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مكتبة الإسكندرية 


الاء_لانات [آغى التاهرة : داز« الاهسرام » شبسارغ الجلاء 


الاهرام سنة علإ14 : هد 
لسن شرام سليم وبشار فى الاستندرية :دار «الاهرامة ١١‏ طريق المزعيم جمال عبد الناصر 


رئيس مطس الادلرة : أحسان عبد القدوس 
رئيس التصيير > على حمدى الجمال 


0:37 


السنة  1١1‏ . الغدد 4إا+؟؟ 


دار « الأهرام «" 


الشاهرة : شارع الجلاد ت 01 
الأستخدرية : ١١‏ طريق الزهيم 

جسمال عبد التلصسر بت ١:+2ه..ة‏ 
المنوانالطنرأني : الأهرام بالتاهرة 


11 5 
( حزيران ) وذو 
يض الارنى مو 
لها احخحد 


6 31014 1 


اجو خبباخ 


١ 


صبمحهة 


سسبعة جنيهات مصرية لسسينة كايلة 
الاشتراكات ] .هأقرقا لستةافير ولا إاقرثا لثلاثةاتهر 
وتغمساق مصاريى البريد بالنسبة اللاشتراكات الفارجيسة 


اسادات:مصر تعيد الملاحة ف القناة وفاء للحضارة والانسانية 


الرئيس فوق ظهر المدمرة 5 أكتوير فى مقدمة القافلة التى عبرت القناة أمس 


من يورسعيد 


١ اا‎ 1 


الزقيس النكقاتك بعلابين للبعرية عند وعنوله الى يلمية الأبل الرئيمن أنور السادات يخبى ب من هلى ظهر المديرة ١‏ أكتوبر - الجاهيرالتى احتكسدت نوق السيكن فى ميتاءبومتهيد فيل فغرل القناة « 


السادات يذكر العالم قبل افتتاح القناة :| 2 0 -- أشعر د : د جديد للشعب البطل » 

مصسر مصممة على واجبها نحو الأرض المحتلة وفلسطين| تصريحات السادات وهو يعبر القناة 

الجمسى يعلن قبل تسليم القناة_للادارة المدنية_: 1 اهن فوق الدمرة 5. اكترير 

مهمثنا قائمة لحمابة القناة ومسكوليئنا مستمرة من أكتوبر ‏ كتب على كعك د لوال - 
ا ْ ى مهرجان لمنتشهد له قناقا لبيويس مشيلا مننيوم 


أفتتاحها أعادت مصر أمس الملاحة العالمية ألى شريان 
الموأصلات الدولى مؤكدة وفاءها للحضارة الانسانية 


تهدت الرئيس آلور السنادات خلالست ساعات تاريغية ايضاها على ظهر 
)| الخدمرة 8 اكتخوير من بورسصس هيد الى الاسيافيلية عن بشساغرة وافكارهة 
| وخواطره ونكربانه مع القناة , 
ا قال الرئيس البسادات : 


© © اتنى اسمر مى هذا اليوم بمبلادجديد لشعينا البطل , 


0 


كنب الحسلن عبد القدوس : 

لنى تاللا كما سيق أن كنبثت ورددت .- 
آلى هد أن نميش وكان المأسكلة كلها 
وانفهت + ثم نترك زفاريد الفرح 
زانا عل الترقب والحذر وعن فياس 
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*< ولاننا لن نخارب فاننا / نستحق الإتفافاً 
ادر آنور السادات قرار العرب 

مرج ن الصدى الباكمر لهذه المناجاة هو 
ان معي متيرم تطعا فى أيكم ** وعندما أم تهزم مصر 
غبى المعركة الاولى كانت المفاجاة أكبر وأدتا 

أن بدا العام يغير من تصوراته اويقييها على أساس 

+ وهو كلل مر يمكن أن تخارب ويمكن أن تنتصر 

+ وهو مافتنجاول اسرائيل اليوم أن تقاومة 
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١ 
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ب +٠‏ ولكن العالم تذكر أن أسرائيل 
*؟ الفسعة الشرقف ناة معتيدةظ 
بى الخنطق + ولكن مدن القناة أخليت 
مصر كانت مصمية غلى الاستمرار 
القرار اثنافقثك وحاولت اسرائيل 
لمتغلاله وهو قرار اعادة فتح القناة 
أن القوات الاسرائيلية لا تبعد عنها الا 
كيلومترات ٠‏ ورغم أن القناة لا تزال 
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تحت مرمى النيران الاسرائيلية » ومعنى هذا 
ان مصر لا يمكن أن تعود الى الحرب .٠‏ 
ولكن الفكر العالمى عاد وتذكر أن مصر كما 
تملك حدق اعادة فتح القناة تملك أنضا حضق 
اعادة اغلاقها .. 

والفكر العالمى يربط هذه القرارات الثلاثة 
احدها بالاخر ٠٠‏ قرار الحرب فى 5 اكتوبر؛ 
وقرار أعادة تعمير مدن القناة ؛ وقرار اعادة 
فتح القداة ٠‏ , 

والفكر المالمى أصبح يقبس المقلية الثى تتخذ هذه 
القرارات بمغباس القدرة على الوصول آلى الهدى » وعدم 
أختبار أى خطوة كخطوة نهائية قبل تحقبق هذا الهدف 0 
العقلية التى اسنهان بها المائم غنرة الى أن غبرت القناة 
فى 5" آكتوبر ٠٠‏ عظية انور السادات +٠‏ 

واعادة فتح قنساة السوبس لبس مجرد اقامة قط 
دغاغى هسكرى كبا صبق أن سجلت © ولكنه خط دفاعى 
عالمى بضع المائم كله في موقف الدفاع عن استمرار 
الحياة فى القناة حتى لا تضطر مسر الى اعادة وق العاة 
فيها + والعصالم اصبح بقدر آنه ثن يطلن الى .هذا 
الاستبرار ١لا‏ اذا اتسهبت اسرائيل من كل الار التى 
اعتدت عليها ٠+‏ / 
وربس ا لمذا قررت اسرائيسل قفش قسواتها 
داخل سيناء + دون أن بكون ذلك غى تقدبرى - خطرة 
الن الاستسلام » 
نهدف الى تحقيق أهداق سياسية ملها ؛ 

(0) اثبات انها تتمسك بأن تنفرد باتخاذ 
القرارات دون تدخل الولايات المتهدة » ختى 
تؤكد شخصيتها المستقلة ؟ وقد فوجىء فورد 
وكيستجر وهما في سالزبورج بقرار أسرائيل 
خفض قواتها والانسحاب الى الميرات .. 

© محاوقة اقناع دول العالم بأنها ترعى 
مصالحها وتحرص على تحقيق بسسلام المرور 
فى القناة فنتركها بعيدة عن مرمى نبراتها ؛ 
عليها ولا يطالبها بانسحاب كامل الى أن تتمكن 


من اعتداء حدبد ٠١.‏ 


©) ممارسة ما يطلق عليه المعلقون الدبلوماسيون 
تمبير « المرونة ؟ © وقسه كانت اسرائيل متهقمة 
بالتصثب فيما تحاول فرضة وبالسناد ١‏ 
الغرور © فارادت أن تنبت أنها يمكن ايضا أن تكون 
مرنة غى مواقغها بسحب قواتها فى يقابقة اعادة فتح 
القناة » ولكن هذه المرونة ستبقى خاخسة للعقلبة 
الاسرانبلبة الامتغلائية كمقلية أى تاجر بهردى + اى 
مرونة اسرائيلية فى مقابل مرونة معرية اوسسع . 
والنتيجة ٠.١‏ 


اننا ب ومع أاعادة فتح القناة ‏ لا نزال تعبش فى 
غابة تضم كل الاحتمالات -٠‏ واذًا عنا اليوم نمر نمى 
مرحلة التحرك 1 السيامى العالمي ؛ فان هذه المرحلة - 
فى تصورى ‏ أشبه بمائدة للمب القمسار > ولمب 
* البوكر » بالذات © بجلس حونها كل أشخاص القبادات 
العالمية والحطلية الحسئولة » وكل منهم ا يعلم حصضقة 
مافى يد الآخر من اوراق أى من نبات > وكل منهم لا يعلم 
من سينتهي بالاسنيلاء على الصفقة © وكل منهم يقدر أن 
الآخر يكن أن يغشى فى اللعب ٠*‏ ولكن ورقة واحدة 
بخثي الجمبع أن تلقى على المائدة ؛ ويحاولون أن تنتهى 
اللعبة ذبل أن تلقى *٠‏ ورقة العحرب ٠١‏ 
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انى اقول كل هذا الكلام حنى أخفف من فرحتى باعادة 
فلج القناة ؛ وختى ل" تغلبنى الفرحة على تقدير اتنا لم 
نمل يعد الى كل أرضنا [] 


ورغبتها الاكيدة فى التيسير على الشعوب ٠‏ 
وخلالٍ كلمة قصيرة وجهها الرئيس السادات أمس 


© © عنديا قال لي «تنهور ان انوار الشمندورات آضدلت شعرت أن هذه 
الاضواء بدابة الضوه السساطع فىمستقيل هتنا . 
© © لعد هزنيى ون آعماقى هذا الصباح ينظر رجل مسن ثاهنته يسجد 
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تع مجم وموبودجو و 


انما اسرائيل - فى تقفيرى ايقيا .. 4 


0 الأهرام » غذا 


كن 53 - 
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| له شكرا بمد مرارة الهزبية والتهجبر.. هاد الى بيته ومع النصر . 

© © لعد طلبت من ممدوح سالم ان يحضر الاحنمال اليوم ببلايس المقاومة 
الشسعبية تقديرا للدور الذى لابنسى لهذه امقاومة . 

© © ل[ انسى عنديا حضرت الى بورسعيد قبل تاميمو آلقنآة باسبوعين 
وطلبوا منى ابراز تمريح دخول منبوابة شركة القناة .. وكنت يومها 
عضوا لجلس قيادة القورة . 

© © أن اسراليل قللت من شاناعادة الملاحة في الققاة كزيل غلى 
| حرصنا على السلام ولكن الماتم كله نهبها ررحب بها وتعارب معنا . 

© © عنديا كنت اعبل محنيا في جزيدة الجمهورية حضرت الى بورسعيد 
| وشاهنت السنن باضوائهة المتاظعةحتق مدخل ألدبتة .. بومها لم أكتب 
| مقالا ولكنني شين قصيدة اصف فيهسا 
ماخولى , 
| إعلام مصر على ضفتى القناة 
| عننما وصل الرئيس السادات الى 
المدمرة ” اكتوير اطلقت مدافمها ١؟‏ 
طلفه ٠,‏ ونفس الشىء فعلته عنسدها 


الى العآلم هن فوق المنصة التى اقيمت على مدخل 
القناة الشمالى على شكل سفينة فرعونية أكد الرئيس 
هذا العطي : مذكرا المالم فى نفس الوقت أن مضر 
مصممةعلى واجبهانحو الارض المحتلة وحقوؤفلسطين 


وفى_نغس الاهنفال ٠‏ وقمل ان تسلمالفريق الجمسى وثيقة أبنقال 'لنناة امن 
السلقة المسكربة الى هدثة 'لقناه اعان وزبر الحرببة أن مهسسة القوات 
المسلحة المصربة مازالت فائمة مى حرائةمدن التناة ٠‏ وناسن الكلحة غها » خا 
ان مسلوايتها مستمرة حتى بنماستكدال تخرير الارضي العربيسة وممود حفوق 
ضعب فلسطين المشروحه . 

الم بسعد الرئيس بعد ذلك الى ظهسرامدبرة 1 اكتوبر براغقه ولى ههد ابران 
ونائب رئيس الجمهورية ررنيس الوزرا»ورئيسس هيلةالقناة وبعفرين قادة المقوات 
المسلحة: وغيد من الضباط والجنود .من ابطال معارك اكتوبر الحامئين علرنجية 
سينا 

وتحركت المدمرة نجاه مدخل القناة ف ىمقدمة أول فاظة تعبرها منذ اغلاقها 2 1 1 
سنوات ووسط مهرجأن بحرى فاتروعته كل خبال . 75 | وصسل الرئيس الى الا عياية , 

: . | وكانت الاعلام المسرية ضغتر 

0 0 3 عي + عاببدعناك الباخرة الحرية تقل وزراه الدفاع | القناة ؛ وكانت 0 م امام 

يق دده تكد سيا - | موقع من الوافسج القعصينة التى 

0 ة تمع المامرة "* اكتويرداخل الثناة حنى الاسيو'عبلية م وامنشت آَ سوقت عقب قواننا : خط بارليق 
ظريتها نصد ذلك الى النخيراء: ابرفركانت اول مركب عابره ا 2 ل ا خا وهيسا 
المبسغيبة الكوينية ايبن حبان , . 

5 ِ : العلم المصرى والقوات المسرية التمسطية 
وف الاسيسماعيلية ٠‏ هبط الرئسس ومرافقوة فى الساعة الرايمة والتسق يلي 4 حي من امو 
بعد الظهر لبزور ممر «ننة القداة هذاك وبزيح الستار غن لوحة تذكاربة , تحية انتباه 1 وترد علبه المدمرة 6 
دمن الشقرر أن مزور الرئسن صباح اليوم مقابر الشبهداء ومغر سادة الجمش | التحية . وبهد أن تمر المدمرة من امام 
الثانى لم بطبر بالهليكويتر اللىأسيو. من لدمطى من عند الطرف الجتوبى لدخسل > | المواقع نتبادل مع اتوقع اطلاق [ نحية 

القناة اضارة المرور لقاظة الجنوبانتى تتحرك اليوم من السسويس ألى | اتصراف | , 
/ 


سعيد 1 0 سبها ند , 
بود 85 ومن توق التيرة جلسن الرئيسن 


الساد اث [ البقبة صفحة ؟ عمود ١‏ ] 


نتائج محادثاته مع الرئيس الأمريكى فورد 


علم المعرر السبابى < للإهرام * أنالرئيمى انور السسإدات قد اجحرى خلال 2-0 
الساعات الاخيرة اتصالات تلبغونية بعددمن الملنوك والرؤساء الغرب من ببثهم | 
املك خالد ملك السسعودية ؛ والرئيسرحافة الامسد رئيس سوريا + والرنسى | ألر 


7 ا 0 
1 ا ضع ». 5 
رع م 
وذداء ]| تستعد مكبتة البوينسن لانسستقبال 
| الزقيس آنور السادات صباح اليوم 
| لحضور الاحتفال بعبور أول قافلة فى 
القناة من الجنوب , 
1 وقد أقيمث_آبمن 
ننيجهه محادناث مسستزيروج لابلامها نتى 


. الملواكو الرؤسساء م ىالدولانتىبسظولنا فيه ) 
فى اواخر الشهر الحالى 


نبي اسك اخاتد ابن عبد انعزين منك 


000 سوم وبين د ظ | البقية صفحعة ؟] عمود ؟ ] 

بصدر «الاهرام)) غدا السندت 1 ب م 0 

ثى و ا لشف 1 ويتضصسن, الملكة العرية " 1 :. 1 9 علضم فك أمرد ص 

م صنحات عن الدنمسارك ا ا 6 : سبيت . ا نو بسيع فرص العمل والاستثمار 

والعسسالم المسريى | تزيار: 0 تنم الزيارة 'وآخر تم بمكيل! لجنة مشتركة تضم ١)‏ 

1 1 ادى | الكتمر انم 2 “بم | هضو! ابريكيا برياسة مسثر ميرنىرئيس 
| ك دختور أشرف مروان | شركة جنر ال موتورز ؛ و 18 عضسوا! 


| التفاصيل ع لم ) 


ال 
21121000 


سكرتبر لرئبس للاتصسلات- الخارجية + | 


مسع الوزراء العسربه فى 
الغَاة 

ورؤية لوزراء الاقتصاد ٠“‏ 
نوفيق الحكيم : القناة 


الكقة الموكية الفطتة 
4الشرق الأوسّطٍ 


سارها 


85555 15ج هم ؤققؤزاء 0< 


4 > عرد #تدمة 32 ل ع | 
ٍ ب فد 8 11 
حير رويس 0 1 5 ها لور 


ذلا لكان للفلاع ام رعع 17 10ناققاع 


كرات 0 
كاعع[0] 


إدارة المشروعات الخاصة 


الس 


المشرف العام تقديم ض ا 


إسماعيل ايد ملف خاص . . رجال من العسكرية المصرية: 
9 6 2 3 ال يثك ادل ف : 3 
2 . لفريق ول محمد فوري 

مدير مكتبة الإسكندرية 
الفريق أول كمال حسن على 0 
الشير أحمد يدوي ف 
الفريق حلمي عفيفي عبد البر ف 
ملف خاص .. ١45‏ عامًا على افتتاح قناة السويس : 
التحديث والابتكار في ورشة قناة السورسن ك6 
قناة السويس في الوثائق العثمانية 8 


خحمد شعراوى صورة الغلاف: الرئيس جمال عبد الناصر يستمع إلى شرح العميد كمال حسن على؛ قائد الفرقة ١؟‏ 
مدرعات؛ و فى الضورة رئيس الأركان الفريق عبد المنعم رياض والسيد أتور السادات رئيس مجلس الأمة. 


عناوين 


الإسكندرية. أكتوبر 7:16 


ولد الفريق محمد فوزي في ه مارس 6١1١م‏ لأبوين مصريين؛ هما البكباشي أمين فوزي توفي في 4 رمضان 55 عاريي 
5ع والسيدة فاطمة زهدي توفيت في يوليو 1417م في ١١‏ شارع العباسية بالقاهرة. عاش في منزل جده لأمه عبد الله 
زهديء ونال شهادة الابتدائية عام ١157م‏ وكان ترتيبه الرابع في مصر كلها من مدرسة العباسية الابتدائية» والتحق بمدرسة 
ظ فؤٌاد الأول الثانوية في العباسية» ونال منها شهادة الكفاءة ‏ سنوات. انتقل بعد ذلك إلى مدرسة القبة الثانوية في كوبري 
القبة؛ وهي مدرسة قريبة من منزله في ١١‏ شارع منشية البكري» وأخذ منها شهادة البكالوريا بمجموع كبير. 
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مختبة الإسكندرية 


21جاع© ب 
كاعع[0! 


إدارة المشروعغات الخاصة 


افيس 
ملف خاص وو رجال من العسكرية المصرية: 


إسى) ادالل.: 
عيل ساح 3 الفريق أول محمد فوزي ١‏ 
مدير مكتبة الإسكتدرية 1 1 
الفريق اول عبد المنعم رياض 0 
. 1 الفريق أول كمال حسن على 5 
رئيس التحرير ! ْ 5 
ٍ اشن الحمد ندوف 
خالل عرب 0 . 
هه الفريق حلمي عفيفى عبد البر 5 
ملف خاص . . ١45‏ عامًا على افتتاح قناة السويس: 
سكرتير التحرير التحديث والابتكار في ورشة قناة السويمس 5 
دع 
سومان عادد قناة السويس في الوثائق العثمانية 0 
متحف السويس القومي ظ 0 


المراجعة 
والتصحيح اللغوي 
احدد شاد 


فاطمة بيه 


التصميم والإخراج الفني 


مدرعاتء و في الصورة رئيس الأركان الفريق عبد المنعم رياض والسيد أنور السادات رئيس مجلس الأمة. 


عناوين 
محمد جمعة 


الاسكندرية؛ أكتوبر ٠١14‏ 


مكسد ولاو 


يول هذا العده سيدا لسياسة تبنتها مجلة ذاكرة مصر وهي إعداد ملفات تكون 
مستقبلاً مرجعًا للمتخصصينء وهدهًا لمن يريد معلومات مركزة حول قضايا محددة: 
لذا فإن من يتصفح المجلة سيجد ملفين: الملف الأول حول أبطال القوات المسلحة: 
هؤلاء الأبطال هم من قامت أسرهم بإهداء صورهم ووثائقهم وأوراقهم الشخصية إلى 
مشروع ذاكرة مصر المعاصرة لتكون مرجعًا لكل من يرغب في الولوج إلى عالم هؤلاء 
الأبطال. والملف الثاني خاص بقناة السويس التي تمثل شريانًا حيويًا دوليًا للملاحة» 


عزيزي القارئ نحن نتمنى أن تساهم معنا في تسجيل وتوثيق تاريخ مصرء إذا 
كانت لديك صور قدهة أو وثائق أو حتى تذكرة قطار.. أي متعلقات خاصة بك أو 


٠‏ بالااسرة؟ نتمنى أن تزودنا بها فنحن نسعى إلى أن نوثق ونؤرخ للشعب المصري» 
تستطيع أن تساهم معنا في هذا المشروع ؟ 


للا 


4 


ولد الفرق محمك قرزي في 8 هاوس 1318م الأبريخ مصرين؟ عا البكياشي آمين قوري تر في 4 رمضان 75 مارس . 
1975م والسيدة فاطمة زهدي توفيت في يوليو 1477م, في ١١‏ شارع العباسية بالقاهرة. عاش في منزل جده لأمه عبد الله 
زهديء ونال شهادة الابتداثية عام ١117م‏ وكان ترتيبه الرابع في مصر كلها من مدرسة العباسية الابتدائثية» والتحق بمدرسة 
فؤاد الأول الثانوية في العباسية» ونال منها شهادة الكفاءة " سنوات. انتقل بعد ذلك إلى مدرسة القبة الثانوية في كوبري 
القبة؛ وهي مدرسة قريبة من منزله في 15 شارع منشية البكري» وأخذ منها شهادة البكالوريا بمعجموع بيو + 


سالغيرة وكرام ف ىالقيام بواجبا. وبا اتصف برس الأغلرده 
المرضية تجا سرب ديم دنا الرهاء للسرة ألية اليه ملمسين 


. م00 الل 0 
2 ىا اتييد رس ةمات ذم طامنا لز حا ضيه فق 
يسجيما لرفراء ويساحينها السنية والؤملولى الم _ 


والد الفريق محمد فوزي في شبابه - الصاغ أي م ١51‏ شهادة منح التلميذ محمد فوزي رتبة ملازم ثان ١9375‏ 


الثالث في الأقدمية العامة لدفعة كان عددها 5١‏ طالمًا قري مسة هل اي نقط وكالا حدر ه و" 3 

العدق. بالأورطة الكانية يئاء على رغبته» وكان في قشلاق المعادي وهي نفسن الكتية التي كان فيها والده قبل 
وفاته . واختار هذه الكتبيية؟ ؛ لمعرفته بأنها سمكث فى القاهرة - دائرة ة قسم المحروسة - لدة سين . وكان في أشد 
|الحاجة للبقاء في القاهرة؛ حتى يباشر اشعققية إنعام وسعدية وشقيقه حسين فوزي الذي التحق بكلية العلوم, جامعة 
القاهرة في هذه السنة. 

اتسين والباواك 0 8 الأورطة قيادة يوادي كردا حسين » 0 بس او د محمد بك 


د 


عمتاصك 015 5000 قهط ,لم11 01 أصزمم جعت سنمرعتوعك عازه منط سنؤوعط منط مل 0غ وعم يعكتاعه وزع1] 


متطة2ع20ع1 01 قتتدعطط عطا مقط 
شارك فوؤي فى هري فلسطين قائذا للمدقعيية اللمادة للطائرات وأصيب في عرق فو انضم إلى الكلية الحربية 
كمعلم برتبة (بكباشي) مقدم أركان حرب في ١9‏ يناير 1545 م؛ وعمل فترة طويلة كبيرًا للمعلمين وترقى فيها إلى أن 
وصل إلى درجة لواء فمدير للكلية الحربية بية» ورقي فوزي رئيسًا لأركان الجيش في مارس 1154م لاوا 
عينه الرئيس جمال عبد الناصر قائذًا عامًا للجيش؛ ٠‏ ثم أضيف إليها منصب وزير الحربية في 55 فبراير 115م. يعتبر 
فوزي أول من جمع بين منصب القائد العام ووزير الحربية» ومن حينها لم يفصل بين المنصبين. 
لم يجد الرئيس عبد الناصر مَنْ بجمع شتات الجيش؛ ويجعله قادرًا على الوقوف على قدميه إلا الفريق أول 
محمد فوزي ؛ ؛ وذلك لأنه كان منضبطا وصارمًا إلى 5 كبير» وفي الوقت ذاته شخصية محترمة تستحق التقدير 
والاحترام . ٠‏ وهو 55 ذلك الضابط الصارم الذي تخرج على يديه الآلاف من ضباط الحيش المصري عندما كان 
مديرًا للكلية الحربية 


0 


323 


ل 


2 لاا 
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اليوزباشى محمد فوزي فى صورة تذكارية مع زملاثه الضباط قل 


١ 
0 
0 
0 
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العدد التاسع عشر 


ع4 


د ابو ااي 


1 


١ 
3 
- 
3-3 


اا 1 


حصور وزير ا حربية بية اللواء عبد الحكيم عامر إحدى حفلاات تحرج الكلية ا حربية» ويه بجواره 5 معلمى الكل ميد محمد فوزي. 


كانت أولى الخطوات التى اتخذها الفريق أول محمد فوزي هى تطهير اليش من قيادات الصف الثاني المسئولة عن 
الهودة؛ واعاطا ففظيم صفوف لبقي المصري يعد النكسال 2 1 

في ١4‏ مايو ١191م‏ قدم استقالته من جميع مناصبه تضامنا مع بعض الوزراء احتجاجًا على سياسة الرئيس السادات» 
وتم أجقة انمع يدث كيبي رسن كبار المسئولين السابقين» وحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة» لاتهامه بالتأمر ضد الرئيس 
السادات فيما عرف بثورة التصحيح 

وتمت محاكمته أمام محكمة عسكرية» ووضع قيك الأقامه ابخبرية فى مستشقى العادق العسكري إلى أن أصدر 
الرئيس السادات قرارًا بالعفو عنه عام 1914 م. وقد أبدى الرئيس «السادات» وقتها أسفه لذلكء وقال بالنص (إنه يحدد 
إقامته وهو حزين»» اعترافا منه بأن للرجل أياد بيضاء على القوات المسلحة المصرية سواء أثناء إدارته الأبطال أو 
قيادتة للجيش معد التكسة. ْ 

ووفقًا لأوراق الفريق محمد فوزي في ذاكرة مصر المعاصرة» فقد رقي خلال حياته عدة مرات؛ مثل : 
بوليو شيداء ترقى إلى ملازم ثانء ١‏ مايو 4م ترقى إلى ملازم أول؛ ٠١‏ أغسطس 1540م رقي إلى يوزباشي» 5 
مايو 1555م رقي إلى صاغ» ١‏ توشمير 8/8 إلا رقي إلى بكباشيء ١‏ إبريل 1554م رقي إلى قائمقام» ١‏ ديسمبر 1155م 
رقي إلى أميرلاي عميدء ١‏ يناير 1954م رقي إلى لواء؛ ١‏ يناير 1977م رقي إلى فريق» 14 مارس 1155م رقي إلى فريق 
أولء ١١‏ بوي 1179م رأئي إلى قائد عام ثم إلى وزير حربية 1957م ١١‏ حاير ١م‏ استقالة ومعاش. 
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ا 
0 10 


د صمت امد سور عد مسو 


7 8 و- م 5 : 35 
يسور أل هي و ووحعسيث لان | ب لين ا داثلت الخرببة 


حك الاطاذ على الدستوو 5 5 


عأ 50 5 00 5 5 
على القاميق يكن 78 لمقة 835ةة م 


المسلحة بالثيانين الدتن! 


: مره ررو؟ووا 


سيد جمس مص سس و و 


1 أن 1 
, / لمأ ولسسسيس 2 55 2 8 ته ا 


بحسن الغرية 5 0 و وح و 1 تُوزى ) ذ5غ)( تأكدا عأيا لامو م الساحة 55 سمي 


المت سق 2 أغتيارا من 1747١١‏ 
رانة: اللا ييا | مرهم مركمء»ه١‏ 
يمعر كنا الترارنن اديوه الي 2 ( مر»١‏ 0 ١5.‏ 


صف ريرياسة الجمهورية 5 3 سام الأول عيقة 7م 1 1 ) 1 


سناسية 0410 ) ) مرا مركم 1986| 
4 بحرا حصك 1]! 


قرار تعيين الفريق أول محمد فوزي قائدًا عامًا للقوات المسلحة ١١‏ يونية ١9717‏ ورقة بخط يد الفريق فوزي لتواريخ الرتب العسكرية التي د 


ا00ظ 


200 


فرقة المدفعية بميدان منشية البكري عام ١911‏ 
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4 


مي 


د اه ا ا 15> 


, 


4 
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محمد فوزي في صورة تدقارية بجتاسية انتهاء فرقة مدرسة الضباط العظام 5 » ويظهر فيها اللواء محمد نجيب مدير المدرسة 


ا« ن اتاو هفل بمعول و ليسول 


41 


سنا 


ف 


لوا 
0 


11 


1011001 10 


سوس 


00 
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صورة تذكارية لإحدى الدورات التدريبية بالكلية الحربية 5 » ويظهر فيها اللواء محمد فوزي مدير الكلية ا حربية 
والعميد أحمد إسماعيل كبير معلمى الكلية في ذلك الوقت 


9-62 


١9 14-1 


الشريد 
اقلم عرو شابير 


3 


ولد عبك المنعم محمد ريااض ىْ 2 توف 6ام ىْ فرية "سيريا : إاحدى ضواحى مدينة طنطا. وكان والده قباسلا هو 
محمد رياض عبدك الله اشتهر عنه الانضباط والأصبالة العسكرية. وعلى هلا النهج كان والده يعامل الجميع» حينما 


القائمقام عقيد 
كان قائد يلو كارت الطلبة بالكلية ا حربية» فتخرج على يديه رجال بو أدأ اللقاصسه القيادية» واتخذ عبدالمنعم رياض والده مثلا أعلى. 


3 


وقدوة له. 


العقيد محمد رياض؛ والد الفريق عبد المنعم رياض 

حصل عبد المنعم رياض على شهادة الثانوية في القاهرة عام 
00 بمجموع 55 أهله لدخول كلية الطب» وتحت ضغط 
أميرقه المحق بكلية الطبه مدة عامين وبرز فيهاء إلا أنه كان 
يهفو ليكون مثل أبيه» فأصر على ذلكء والتحق بالكلية الحربية 
وتخرج فيها قي 11 غبراء بو 1578م يونية هلام قان. 

عين بعل اتشربهةه بالحد بيطا ريات المدفعية المضادة للطائرات. 
واشترك في الحرب العالمية الثانية» مع سرايا المدفعية المصرية 
التي كلفت بالدفاع الجوي ضد الطائرات الإيطالية والألمانية: في 
الاإسكندرية والسلوم والصحراء الغربية» خلال عامي ١194م,‏ 
و1547م. 

وكان شديد الاعتزاز بنفسه؛ لا يقبل الاهانة من أحد. مهما 
علا مركزه» وفي الوقت نفسه. كان جم التواضعء سريع الألفة مع 
الناس» مهما قلت مراتبهم . 

وفي 5" ديسمبر 1145م نال شهادة الماجستير في العلوم 
العسكرية» وكان ترتيبه الأول في التخرج. وفي الفترة من ١5‏ 
سبتمبر 1146م إلى ٠١‏ فبراير 1555م, أتم دراسته؛ كمعلم 
مدفعية مضادة للطائرات» في مدرسة المدفعية المضادة للطائرات 
البريطانية» وبمدرسة المدفعية في المملكة المتحدة» ونال تقدير 
الامتياز 

كان عبد المنعم رياض توَّاقًا إلى العلم شغوقًا بالمعرفة» يجيد 
اللغة الإنجليزية. وقد درس اللغة الفرنسية عام 5م فأجادها. 
ثم اللغة الآلمانية خلال عام 16م فاللغة الروسية عام 
14م. كما انتسب لكلية التجارة وهو برتبة الفريق؛ لايانه 
بأن (الاستراتيجية هى الاقتصاد) . 


الطالب عبد المنعم رياض أثناء دراسته بالكلية الحربية 
عمل خلال عامي 1951م, و115/8م, في إدارة العمليات 
والخطط بي القاهرة» وكان همزة الوصل والتنسيق بينها وبين 
قيادة الميدان فى السطيق. وقد أظهر مقدرة عسكرية حيدق 
فمنحَ وسام الجدارة الذهبي في فبراير 1559م؛ تقديرًا لجهوده. 
وهو برتبة مقدم» تولى قيادة مدرسة المدفعية المضادة للطائرات 


0-2 


في ١‏ مايو ١195م.‏ وعين في ١‏ مايو 1457م قائدًا للواء الأول 
المضاد للطائرات في الإسكندرية. وفي أول يوليو 1555 م, عينَ 
قائدا للدفاع المضاد للطإئرات في قيادة سلاح المدفعية» وظل 
في هذا المنصب إلى أن أوفد ق 4 إبريل 1188مء إلى الاتحاد 
السوفيتي لإقام دورة تكتيكية تعبوية فى الأكادهية العسكرية 
العليا في فرونز» وقد أتمها ! "١‏ يناير 1584م؛ وحصل على 

تقدير الامتيازء وقد لقب هناك ' بالجنرال الذهبي"". 

بعد عودته شغل منصب رئيس أركان سلاح املداتجيةا سام 
م ثم نائب رئيس شعبة العمليات برئاسة أركان حرب 
القوات المسلحة في عام ١45م.‏ وانتدبٌ للعمل في القوات 
الجوية في "١7‏ يوليو 5م . وأسند اليه متضسب مسقشنان قيادة 
القوات الجوية» لشئون الدفاع الجوي فدرس فيها نقاط القوة, 
ومواضع الضعف ف الدفاع الجوي . ووضع - قبل عدوان يونية 
كام تنظيمًا للدفاع الجوي. يربط بين عناصر المدفعية 
المضادة للطائرات؛ وأسلحة الصواريخ» ووحدات المقاتلات» في 
قيادة واحدة. هي قيادة القوات الحوية والدفاع الجوى. لتحقق 
سيطرة أكثر فاعلية في الدفاع الجوي . 

اشترك - وهو في رتبة اللواء - في دورة خاصة بالصواريخ, 
بمدرسة المدفعية المضادة للطائرات» ليقف على أدق أسرارها 


وأشكالها: تعضى القفرة (من 18 أعسطس 1557م إلى 
يناير 1951م طالبّاء حصل في نهايتها على تقدير الامتياز. 
وف ٠١‏ مارس 1454م عَيِنَ رئيسًا لأركان القيادة 
العربية الموحدة. 

رقي عبد المنعم رياض إلى رتبة الفريق 
ف 79 إووفل م , وق 17 يوليد 
من السنة نفسهاء أتم دراسته بأكاديمية 
ناصر العسكرية العليا وحصل على 
زمالة كلية الخرن العلياء التى كان 
قد بدأها في 5 مارس م 

وعندما عَقَدَت معاهدة اللعلع 


52 


3 القيادة المتقدم في عمان» فوصل 
إليها في ١‏ يونية 195177م» مع هيئة أركان 
صغيرة من الضباط العرب؛ لتأسيس مركز 
القيادة» والمباشرة بالتخطيط . 

وحين وقع عدوان الخامس من يونية 1417م عيِنَ القريق 
رياف قاقدًا عامًا للجبهة الأردنية؛ وقى ١١‏ بيونية /17ة5 امء عبن 
الفريق عبد المنعم رياضى رقيشا لأركان حرب القوات المسلحة 
المصرية؛ فبدأ في همة عالية إعادة تنظيم القوات المسلحة المصرية 
وبتاقها. وف ١‏ فبراير 1554م غين - إضافة إلى هذ! المنصب: - 
أَمِينًا عسكريًا مساعذا تامعة الدول العربية. وكتاظ اخدرها اده 


. 


سنيف 
ب«#الل. 
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معارك المدفعية ضد القوات الاإسرائيلية؛ المثمر 

على الضفة الشرقية لقناة السويس» خلال حرب الاستنزاف 
ودفعه تخصصه في الدفاع الجوي إلى أن يشبع 
هوايته في ود تطور الراقر اديه 


التكتيكية في الدفاع الجوي. وبذلك 


11 
لا معركة بدون دفا جوىي» ود 
جوري كاف . كه 4 
إذْ كتب بعد ذلك عن معركة 
ع 5 11 ع م 
الآأردت» في يونية /51 ١5‏ الع اه 
للوحدات اللأروية أقل قدر س الغطاء 
بذوي: الات امعركة شكلا نسم 86 


خصرالضيق بين لي والبحء قط ضف ويس 

59 ا ب رياض منصب رئيس أركان القيادة 
العربية الموحدة» حذر من أن إسرائيل تعتمد أساسًا على عملية 
دفاع جوي جيدة: وأنها تحت ستار المظلة الجوية» تحتفظ بجيش 
بري قليل العدد سني مع نظام حيد لأس جاع الاحتياطى» 


كيب 
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تستطيع معه أن تحشد عدذًا مناسباء يعمل في حماية المظلة 
الجوية الممتازة. ورأى أن أهم ما يجب أن تواجّه به إسرائيل. 
هو عمل يشل نظامها الدفاعي الجوي» مع ضرب مراكز حشد 
الاحتياطي» مع التداخل الإلكتروني. وقد اشترك رياض في 
إهداة أكمر سن تقرير اللقيامة العريية اللمحدق: يفنو بأن رقب 
العسكري في الفترة 94515١-1951م‏ سيئئع من الناحية الجوية, 
في بعض دول المواجهة الشرقية مع إسرائيل . إذ يقتضي الأمر 
الإسراع في التعاقد على شراء الأسلحة الجحوية اللازمة لهاء 
والإسراع في إعداد المطارات والخدمات الأرضية. ثم يحتاج - 
بعد توريد المعدات - إلى فترة كافية لتدريب الطيارين والفنيين. 

وأعد عبد المنعم رياض تقريرا عن الموقف قبل عدوان 
/1151ام بأسابيع معدودة» جاء فيه ان أي تخطيط لمواجهة 
عسكرية ضد إسرائيل - يجب أن يدخل في تقديره أن إسرائيل 
تعتمد على قوات برية قليلة نسبيّاء تدعمها بنظام جيد لاستدعاء 
الاحتياطي عند الحاجة؛ مع غطاء جويى تاز وشبكة مواصلاات 
متقدمة. وأنها تعمل على أن تحتفظ لنفسها بالمبادرة في حرب 
انلقضاض جوي مفاجئ.. حرب أيام معدودة» ترجو أن تحطم 
خلالها قوات الطرف الآخر. واستطرد رياضء أن الأمر غير 
مثبط للهمم؛ فالدول العربية أقدر على حشد قوات أضعاف 
القوات الإسرائيلية» وعليها أن تزيد كفاءتها القتالية وتؤمن لها 
خطاء سوبا كانه 

وكان عبد المنعم رياض يعرف أن في كفتي ميزان القوى 
العربي - الصهيوني» عناصر قوة وضعف, وأن عليه أن يستغل 
عناصر قوته وعناصر الضعف عند عدوه. ولاسرائيل أكثر من 
نقطة صعف», كان رياض يبرز بعضها بقوله: إن قدرة إسرائيل 


على الدصضول في عرب طويلة أقل جح قدرة دؤك الأراسية 
العربية. وإن في مجتمعها تناقضات تمتد إلى جميع القطاعات 
بها في ذلك القوات المسلحة. وكان رياض يستطرة» وهو ساق 
بعضاه في وكيم وأسين: "لو أأردت أك لسر عمودا: ل أشرغط 
عليه من طرفه الأعلى إلى الأسفل . أضرب في الوسط ضربة هي 
الأسهل لتحطيم العمود' . ثم يشير رياض إلى خريطة إسرائيل 
وإلن "سير الصكلة' الذي لا يتجاوز عمقه ١(‏ كيلومترًا)» هى 
الحزام في وسط إسرائيل . 

وكان أهم عناصر القوة العربية - في رأي عبد المنعم رياشب - 
هو النفط» سواءً اسْتَخَدمٌ كسلاح للضغط أو كمورد للتمويل؛ ؛ مع 
موقع استراتيجي تازه وطاقة بشرية تربو على أضعاف أضعاف 
الطاقة الإسرائيلية. وكان رياض يركز أيضا على ما للعرب من 
نفوذ أيديولوجي عربي إسلامي في المنطقة الأفرو- أسيوية بصفة 
لل ال( 

فإذا انتقل رياض إلى دراسة نقاط الضعف,. في الجحبهة 
العربية» كان محور كلامه هو أزمة الثقة» التى فرضت نفسها 
على الحو العربي في كثير من سنواته الأخيرة . وكات يتطلم إلى 
يوم يتحقق فيه تحالف عسكري عربي» قائلا: إن التحالف 
العسكري هو أرقى مظاهر التحالف السهاسبية بسيك لا يكن 
إقامته إلا إذا تقاربت أولا الاتجاهات السياسية' 

ولعبك المنعم, رياضن قوله المأقور- "أل تبيق أوسة النقص 
لديك .. تلك هى الأمانة» أن تجاهد أقصى ما يكون الجهد. بما هو 
تتوافر ديك تلاك هى الكهارة'" 

كال عبد المفعم .وياضن ,يعرف أن المعركة العسكرية لم تعد 
الطريق الوحيد لتحطيم إرادة العدوء وأن المجال قد اتسعت 


الرئيس جمال عبد الناصر أثناء حضوره إحدى المناورات العسكرية ومعه وزير الحربية الفريق أول محمد فوزي ورئيس الأركان الفريق عبد المنعم رياض 
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أبعادة وتعددت» وأن مسغوليات القائد. العسكري تضاعفت 
تبعا لذلك» حيث أصبح حتمًا عليه أن يدخل في تقديره 
جميع عناصر الاستراتيجية الكلية» التي تعتبر محصلة لعديد 

القوى» ليست الطاقة العسكرية إلا واحدة منها. وكان 
عبد المنعم رياض يأمل في أن يكون المناخ السياسي ملائمّاء 
لوضع استراتيجية كلية تستخدم فيها جميع الإمكانات العربية؛ 
عسكرية واقتصادية وسياسية وغيرهاء لتحطيم إرادة العدو. 

ومن وصايا عبد المنعم رياض: (ضرورة أن يسبق المعركة 
إعداد سياسي عسكري اقتصادي اجتماعي علمي معنوي. 
تتضافر فيه القوى جميعًاء من أجل تحطيم إرادة العدو). 

كان يعرف أن معركة العرب ضد الأطماع الصهيونية 
ليست مجرد عملية عسكرية بين العرس وإسرائيل» وإنما يجب 
على قائد المعركة أن يدخل في الحسبان من هم وراء إسرائيل . 

كان عبد المنعم رياض بعرفه أله يواجه عدوا ل" تقتصر 
أهدافه يومئذ على توصيل مياه النهر العربى إلى صحراء النقب» 
في محاولة لزراعتهاء ولاستيعاب ثلاثة ملايين صهيوني جديد 
فيهاء مع بناء مستعمرات جديدة؛ او قلاع جديدة» على خطوط 
المواجهة مع العرب. وكا يؤمع يات دواسة الأسذاف» المعينبة 
لإسائيل فقت من أن عنيا بالكقير من خططها السككري 
المقبلة» ومن أن يضع خططا أكثر واقعية لمواجهتها. 

أما بالنسبة إلى استراتيجيته تجاه إسرائيل» فكان لرياض 
اس اتيجية شاهلقه وليس مجرت استراتبيجية غسكرية. فكان >- 
من رأي رياض- أن إسرائيل يجب أن تَوَاجَهَ بمقاومة عسكرية؛ 
وأشعراع اقتصادذية معا. 

ويحذر عبد المنعم رياض في محاضرة, ألقاها قبل شهرين 
سابقين على عدوان يونية /1551ام,2 بقوله: "ل تكتفي أسرائيل 
برقعتها الحالية» إن الخطوة التالية عندها هى الاستيلاء على 
الفيالة الغريية لالأرذثه وعغلى جتوب لبعاة: ولها تطلعات في 
الإقليمين السوري والمصري» وقد تسعى إسرائيل إلى التفوق 


النووي؛ حتى تتغلب على وحدة العرب» وتعوض عن طريق 
الرعب النووي» التفوق العربي الاقتصادي البشري”" 

خاض عبد المنعم رياض أكثر من معركة» وكانت من أكثر 
المعارك التى خاضها قسوة معركتان؛ الأولى معركة الأردن في 
(يونية 1971م). والثانية معركة إعادة بناء القوات المسلحة 
للجمهورية العربية المتحدة» بعد عدوان (يونية /1151م). 


أولا: معركة الأردن في (يونية /1951م) 


في ٠١‏ مايو /1951م» سافر عبد المنعم رياض إلى الأردن؛ 
ليسهم في قيادة العمل العربي المقحرك؛ فى جبهة الأرذن/ 
إسرائيل» وهى وقتئد أطرل الجبهات العربية مع إسرائيل ؛ إذ تمتد 
مسياقة +5 قيلومقرا) ؛غائرة في قلب فلسطين المحتلة؛ إلى أبعاد 
ربب أحيانا من البخر اللترسطه ما لا يجاوز 1١/(‏ كيلومترا)» في 
منطقة أطلق عليها الإسرائيليون اسم "خف العهلة” 59 
الهدنة بالقرب من بعض المراكز الحيوية في إسرائيل» فهي بذلك 
تشكل منطقة حاسمة في خط المواجهة العريية ب الأسراتيلية: 
إذا وُجد فيها حجم مناسب من القوات البرية» ومن الإسناد 
ابلبوي» كما أتها تشكل كما نقطة تهديد لخط الدفاع العربي» 
لانم يوجد هذا ا حجم المناسسب» نخاضة إذا ركز العدو قواته في 
أي منطقة على طول الستمائة والأريعين اكباو معراء في محاولة 
لاختراق مفاجيع. وهو الأمر الذي حاولت القيادة العربية 
تتمركز القوات العربية لدعم 
يه 0 الأردن على وقوه الأروق السيهاء وليسر عياد] عنها 
بعدًا لا نضمن القيادة معه سرعة وصول القوات العربية إلى 
مسرح العمليات» فيما إذا تعرض الأردن لهجوم مفاجئئ» أو إذا 
تعرضت قوات الدعم نفسها لقصف جوي؛ وهي لا تزال في 
الطريق: 


الموحدة تفاديه؛ أن اقترحت أن ” 


كان عبد المنعم رياض يقظا لدقة موقف جبهة الأردن» وهو 
يعلم - بحكم عمله في القيادة العربية الموحدة - أن الأردن 
يات على مشاه امسن سيصير 1ب وتيا 


السرب الأول متها على الاشثر 
مارس 195/8م. 

ووقعت معركة الأردن في الفترة من ه إلى ٠١‏ يونية /1951م, 
وساوب الشعب الأردقي كله: ولك العركة كادك يقير غطاء 
جوي؛ وضد عدو أ إلى القصف الحوي في معركة إبادة. وأعاق 
الصف انرس المسمم يفول قوات الدعم العربي إلى مراكزها 
في الوقت المناهبي» كما لاقت حركات التعزيز ؤتحريك القوات 
صعوبة بالغة؛ بسبب تدمير الجسورء وقصف الطرق جوَّاء دون 
وصول تعزيزات كافية إلى القدس. عبر خط جسر اللنبي 
وأريحاء وكذلك دون وصول التعزيزات إلى قطاع نابلس - جنين - 
طولكرم . 

وقد عبّر عبد المنعم رياض - بوصفه القائد العام لجبهة 
الأردة- عن هعركة الأردق بقوته : الم يكن في وسع القيادة 
المتقدمة - التي شكلت قبل المعركة بأيام - أن تفعل أكثر مما 
فعلت . وفي حديث للملك حسينء» ملك الأردن» والقائد 
الأعلى للقوات المسلحة أشار إلى عقو له عبد المنعم رياض 
لسابلا الم علي اقول كنيف ين رأيه تاي" . ويستطرد الملك 
قائلا : 82 للطابع الخاضص الذاق. قيزت به هعركة الآردة: 
والتى قادها رياضء كان يصعب على الفريق عبد المنعم رياض 
أن يتصرف ,بشكل أفضل . ٠‏ لقك يذل قضارق «جهده: . لقد 
حمطي به عر السلاح» ونحن الذين تعاونا معه نعتبره كنا 
صد 
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ويشرح عبد المنعم رياض مبررات تأجيل إصدار قرار 
ع 1 
انسحاب القوات الأردنية من جبهة القدس فيقول: 'لقد 
. ع ١‏ 3 
كافحنا حتى اصبح الاسقهرار في التضحية انتحارًا .. ولكن 


هل كانت التضحية المتوقعة نتيجة تأجيل قرار انسحاب القوات 
الأردنية من القدين» 'نساوق الأمل اذى كان يراوذنا؟ . 
قيجيبا عي المتعم ررباشر: اقطعًا تعم . فالأمل مو سطيل 
الضفة الغربية كلها . ويستطرد رياض أنه كان يأمل أن يُصْدر 
مجلس الأمن قراره بوقف إطلاق النار - والقوات الأردنية 
مازالت بعد على خطوط الدفاع عن الضفة الغربية؛ أي أن 
يصدر القرار قبل أن تطأ قوات صهيون أرض الضفة الغربية. 


ثانيًا: معركة إعادة بناء القوات المسلحة بالجمهورية 
العربية المتحدة (جمهورية مصر العربية حاليًا) 


وهى المعركة الثانية النى احختبر فيها رياص . وقد كانت معركة 
صعبة؛ عَهدَ فيها القائد الأعلى للقوات المسلحة - الرئيس 
جمال عبل التاصر - إلى نخبة من القادة العسكريين» كان منهم 
اللجهيط نيك نسم رواقيريه أن يعيدوا بناء قواته المسلحة, وهو أمر 
يتم على الأسس العالية: تنظيم جديد للقوات المسلحة. تدريب 
شاق طوول على أسس مدروسة. تكرين للقبادات وقدرميا: 
والتأكد من السيطرة عليها. دعم لروح القتال وإعادة الثقة إلى 
القوات المسلحة» بعد حملة التشهير التى تعرضت لها. اختيار 
يضمن نوع الرجال. مجهود وحركة في المجال الدولي» بحيث 
تضمن وصول السلاح إلى كل يد قادرة مدربة على حمله 
(فريق أول محمد فوزي). 

وفي نهاية شهر يونية 14717م,» وبعد أيام قليلة من بدء عملية 


إعادة بناء القوات المسلحة» التي قادها الفريق عبد المنعم 


غرف الشرقية ة لقناة السويس؛ وكان ذلك تعن 1 المفهوم 
العسكري - باح العدو فق إتمام احتلال يسيج مناطق الضفة 
الشوقية للقناة» وتأمين موقفه العسكري اما 
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نشبت معركة رأس العش» فصمدت القوات المصرية؛ التي 
كانت بالموقع والتي لا تتجاوز الفصيلة المشاة» وتكبد العدو 
نجسائ فادععة. وتواليك بعد :ذلك الاشتباكات؛ وأاقيعة القوات 
المسلحة تحت قيادتها الجديدة قدرتها على رد العدواك؛ ففىي 
١‏ أكتوبر 1451م تمكنت القوات البحرية المصرية من إغراق 
المدمرة الإسرائيلية (إيلات)؛ واستطاعت المدفعية المصرية 
المضادة للطائرات إسقاط ثلاث طائرات للعدو فوق قطاع 
السويسء في شهر ديسمبر /19517م؛ عندما حاولت أربع طائرات 
إسرائيلية اخحتراق المجال الحوي. 

وف شهر أكتوبر 1954م تمكنت القوات الجوية المصرية 
من إسقاط ثلاث طائرات للعدو وأصابت الرابعة. واستطاعت 
المدفعية المصرية في 8 سبتمبر 1454م أن تنزل أقدح الخسائر 
بالعدو» على الضفة الشرقية لقناة السويس. وشهد يوم 
7٠‏ أكتوبر 1947م معركة تدمير قواعد الصواريخ الإسرائيلية. 
وتوالت الاشتباكات بعد ذلك فيما عرف بحرن الاستنزاف . 

افتتحت مرحلة حرس الاستنزاف» يوم 8 مارس 1555م 
بقصف مركز من المدفعية المصرية ضد تحصينات ومواقع العدوء 
التى أقامها الجنرال حاييم بارليف» رئيس الأركان الإسرائيلي؛ 
على الضفة الشرقية للقناة. واستمر الاشتباك بالنيران لمدة 
حوالل خمس ساعاتء تمكنت فيها القوات المصرية من تدمير 
جزء من مواقع العدوء وإسكات بعض مواقع المدفعية. 


في صباح 4 مارس 1959م كان الجميع في مقر قيادة القوات 
المسلحة يرقب الموقف باهتمام» استعدادًا لأي احتمال» نتيجة 
الاشتباكات العنيفة التى وقعت على امتداد المواجهة مع العدو, 
من السويس جتوبًا إلى القنطرة شمالاء والتي تكبدت فيها 
قوات العدو خسائر جسيمة في العتاد والأرواح. وعلى الرغم 
من هذا الموقف الخطيرء وما ينذر به من احتمالات الانفجار, 
فقد قرر الفريق عبد المنعم رياض زيارة جبهة القتال ليكون 
بين القوات» في فترة جديدة تتسم بطابع قتالي علي و«مسقير 
لاستنزاف العدوء وليواجه مع جنوده كل الاحتمالاات» ويرى 
عن كثب الموقف عقب معارك الأمسء وطار رياض على متن 
الطائرة العمودية» ومعه مدير المدفعية» وأحد ضباط مكتبه - إلى 
الجبهة» وكان مرحًا كعادته دائمّاء على الرغم من الموقف المتوتر» 
واجعمالات قبدد القغال:. 

وفي اليوم نفسه وصل عبد المنعم رياض ومرافقوه» بعد 
أن انضم إليهم قائد الجيشء إلى أحد مراكز القيادة» ثم زار 
الوحدات التابعة له. وخلال تفقده لتلك الوحداتء كان د 
على سجل الحوادث؛ ويدرس الخبرة المستنبطة من الاشتباكات 
الأخيرة» ويبحث استهلاك الذخيرة» ويستمع إلى شرح سير 
التراشق» ويناقش مطالب الوحدات» ويبحث بعض المشاكل 
الخاصة التى يعرضها عليه بعض ضباط الصف والجنود. 


وي الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم 4 مارس 
4ام, طليه رياقى هيخ قاقق اليش أن سعدة لد وعد ةا مقناة 
فرعية لزيارتها. وبدا على قائد اليش عدم الارتياح؛ ولما سأله 
عبد المنعم رياض عن السببء أجابه بأن جميع وحدات المشاة 
التي اشتبكت بالأمس تقع على الخط في مواجهة العدو مباشرة» 
وتحت سمعه وبصره؛ ولكنه أصر على رأيه؛ مؤكذا أنه سيذهب 
إليها ولو اضطر إلى الزحف . 

واتجه عبد المنعم رياض ومرافقوه إلى ذلك الموقع الأمامي 
الأكثر تقدمّاء وكان أقرب المواقع المصرية إلى الضفة الشرقية 
المحتلة من قناة السويس. 8 عبد المنعم رياض من خلال 
نظارة الميدان» إلى مواقع العدو على الضفة الشرقية للقناة» والتي 
لم يكن يفصله عنها غير مائتين وخمسين مترًا. وفجأة انهالت 
نيران هاونات ومدفعية ودبابات القوات الإسرائيلية على المنطقة 
التي كان يقف عندها عبد المنعم رياض» وتولت القوات المصرية 
على الفور الرد على نيرانها لإسكاتها. وكما يفعل الجندي في 
مثل هذا الموقف» اتخذ عبد المنعم رياض ومرافقوه مكانهم في 
خندق قريب؛ متتبعا سير المعركة؛ ومقنار كا في توجيه نير انهاء 
وإلى جانبه في الحفرة نفسها قائد الجيشء وعن كثب منهما مدير 
المدفعية. واستمر العدو يطلق نيرانه المركزة على الموقع . 

وفي الساعة الثالثئة والنصف .بعد الظهرء يوم 4 مارس 
3م انفجرت إحدى طلقات المدفعية» بعد اصطد امها ببعض 
الأشجار المحيطة بالحفرة التي ربض بها عبد المنعم رياضء وأدى 
هذا الانفجار وما ترتب عليه من شظايا قاتلة وتفريغ هواءء؛ إلى 
استشهاد الفريق عبد المنعم رياض» وإصابة قائد لباقي .. وسيتها 
كانت المدافع المصرية تهدر على طول الحبهة ٠‏ وتوقع بالقوات 
الإسرائيلية دمارًا لم يسبق له مثيل» كانت عربة جيب صغيرة 
تحمل جثمان عبد المنعم رياض إلى مستشفى الإسماعيلية. 

وتلق القائد الأعلى للقوات المسلحك: الرقيس جمال 
عبك الناصر: فباً استشهاد رئيس أركان حرى القوارت المسلحة: 
أثناء رئاسته لاجتماع مجلس الوزراء» الذي كان يناقش تقريرًا 
عن سير العمليات العسكرية على الجبهة» وغادر القائد الأعلى 


م 


قاعة الاجتماع, متجها إلى وزارة الحربية؛ حيث حيث استمع ن 
تقرير تفصيلى عن واقعة الاستشهادء ثم أصدر بيانًا نعى فيه 
إلى الآهة العريية يد المتعيم رياضء وجاء في هذا البيان: لقد 
كال مخ دواعي الشرف د قدم عيك المنعم رياض حياته للفداء 
وللواجبء في يوم مجيدء استطاعت فيه القوات المسلحة أن 
تلحق بالعغدو خسائرء تعتير من أشد ما تعرض له. لقند سقط 
الجندي الباسل في ساحة المعركة» ومن حوله جنود من رجال 
وطنه» يقومون بالواجب أعظم وأكرم ما يكونء من أجل بوم 
اجتمعت عليه إرادة ة أمتهم العربية» والتقى عليه تصميمها قسمًا 
على التحرير كاملا وعهذا بالنصر عزيزاء مهما يكن الثمن 
ومهبا قلت الضحيات” 

ومنح بعد استشهاده أكبر وسام عسكريء وهو نهمة الشرف 
العسكرية. ورقي إلى رتبة فريق أول. وبهذا اي مي 0 
القائد العسكريء, بعد ما يزيد على اثنتين وثلاثين سنة: ابقياها 

وي سجياقة العسكرية. واعتبر يوم 4 مارس من كل عام هو يوم 
الشهيد' ؛ تخليدًا لذكراه. 

كان عبد المنعم رياض صاحب رأي في القيادة» التي يصفها 
قاقاذ: "لا أصدق أل القادة يولدون, إن الذي يولد قائدًا هو فلتة 
من الفلتات التي لا يقاس عليها؛ كخالد بم الوليد مهلوا ررلكن 
العسكريين يُصنعون» يصنعهم العلم والتجربة» والفرصة والثقة. 
إن ما نحتاج اليه هو بناء القادة وصنعهم . والقائد الذي يقود هو 
الذي يملك المقدرة على إصدار القرار في الوقت المناسبء وليس 
مجرد القائد. الذي هلك سلطة إصدار القرار . كما كان يقول: 
"في الد راسة العملية لتصرفاتنا في المعركة» كانت قرارات الكثير 


من قوادنا قرارات سليمة» لكنهم ترددوا ولم يعطوها في الوقت ‏ 


المناسبء ولا فائدة في قرار مهما كان سليمًا إذا جاء بعد الوقت 
ئق؛ لأن الموقف الذي يواجهه يكون قد 
تغير» فالمعركة لا تنتظر أحدا. وكان يكرر خلال مرحلة إعادة بناء 
القواب المسللحة: ' إذ1 وقرنا للمع كه القذراص المفاسبة للقعانه 
وأتحنا لها الوقت الكافى للاعداد والتجهيزء وغيأنا لها الظروف 
المواتية»فليس ثمة شك فى التضر الذى وعذتا الله إياه" 


زيارة الرئيس جمال عبد الناصر الى أحد تشكيلات القوات المسلحة وبجواره رئيس الأركان الفريق عبد المنعم رياض واللواء أحمد إسماعيل على. 


حر العدد التاسع عشر - أكتويو 1-1 


ْ يندا رتسم 


من تسا جردا ناص لور الي م امير 


م 


ب ب 


م دوي اوج 0 ا اعبارامن 8 سس 14184 
ركم دام اتير دس بور وأواتة .ا : 
.4١‏ 
8 دأيا مت بارهوه ليارة ايزا للك 


* ١ 


صدرت ببس جبموري بالفاهرة ف اليم الرايع و «إعشرين مرصسر ذى حب لسن العب وساي 
وان مانن مر تجرة 15 الاين 1 الث لمش عش رم ارا سر لل الود ولسعرا لت 
ولع سين + بستا على قار مس كدرو لمعيس المجرة يسم لم مط 1936 . 


براءة منح الفريق عبد المنعم رياض رتبة فريق أول» مارس ١153‏ 


ِ 
01 
1 
د 
ع 
ا 


الفريق عبد المنعم رياض خلال أداء مناسك العمرة 


اخ اعد جر سر مص وده ا اااي ع دن عد 2 


وزير الحربية بية الفريق بق أول محمد فوزي ورئيس الأركان الفريق عبد المنعم رياض في أحد اللقاءات العسكرية 


أقوال بعض الشخصيات العامّة الذين كانت لهم صلة بالشهيد عبد المنعم رياض 


11 


قال عنه الملكث حسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية: ‏ عسكري عربى فذء يندر مثله» شجاعةً وخاقًا 
وإخلاضًا لأمعه ولشرق التعدية". 1 

قال عنه الفريق أول محمد فوزيء وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة: أقدم الدليل الى على 
روح الاإيمان - بغير حدود - بحق الوطن وبرسالة المقاتل . .. ختم حياته بأروع أيات اليطولاياي الجهاد والقداء" : 

قال عنه قائده المباشر الفريق أول علي على عامرء قائد عام القيادة العربية الموحدة: ' أساس العمل في 
القيادة العربية بيةة أرلا الثقة بين الضباطء ثانيًا الإيمان بالرسالة التي يتعاونون للوصول إلى هدفها المشترك» وقد 


اخترت 27 البينا لأركان القيادة؛ لأنه جلي يانه مز ول معهم؟ ومن يعملون معه ولأنه يؤؤمن بالرسالة, 
التي عرضتها علينا مؤتمرات ملوك ورؤساء الدول العربية"". 


الفريىء أول كمال همسن علي 


وزير الخارجية ١9/851١9٠‏ 
رئيس [الوزراء ١5/6 - 1١945‏ 


ولد الفريق كمال حسن على قي 18 سيتمير 1571م في حي عابدين بالقاهرةء ثم تدرج في المناصب: حثى وضل ان وكيس وزراء 
مصر عام هام ؛ فكان قائد فصيلة دبابات ثم سرية دبابات أثناء الحرب العالمية الثانية؛ وحرب فلسطين عام م ثم كبير معلمي 
وام رعاتء وقائد 0 امدرع اصوري > أكجاء الوح المصرية ا عمييين عرسي و الثاني 
أثناء محري يا 0 51 معاهرل دري 5-0 المخابرات العامة عبر ا الوا 0 ووزير 
00 عد ويم 0 وات المسلحة وعين في 1١5‏ يوليو 0 حكى أفسطس 5ام ركسا الوؤواع 


الرئيس جمال عبد الناصر يستمع إلى شرح العميد كمال حسن على قائد الفرقة ١‏ مدرعاتء و في الصورة رئيس الأركان الفريق عبد المنعم رياض 5 


56 


كمال حسن على خلال مشاركته في حرب اليمن 


شارك الفريق كمال في الحرب العالمية الثانية برصد الألغام 
البحرية التى تلقى بها الطائرات الألمانية في قناة السويس لإعاقة 
الملاحق وحرب قلسطين #غقام ضنن وحدة مدرعات 
#اميسة بطلق ناري في يده بعد عدة معارك مع القوات 
الإسرائيلية شرق قطاع غزة» وحرب العدوان الثلاثي على مصر 
في أكتوبر 1955م, وهو في سلاح المدرعات» وكان أركان حرب 
العمليات رقم ؟ في قيادة الاحتياطي الاستراتيجي في منطقة 
غرب القاهرة. 

وقد شارك في حرب اليمن برئاسته لفرع العمليات» وعمل 
مع زملائه على التخطيط لإعادة الانتشار للقوات والتدريب 
الجيد في مسرح الحرب باليمن. وتعرضت حياته للخطر بي 
اليمن مرتين؛ في حادثة اصطدام طائرة هليكوبتر كان يستقلهاء 
وفي انقلاب عربته المدرعة فوق منطقة زلطية. 

كززات شارك افق حرب عام كام وقد خاضها وهو بي 
اللواء الثاني المدرع الذي عن قائدا له في أواخر عام 15757م. 

وكان أحد اثنين (الثانيى هو اللواء عبد المنعم واصل) 
اشتبكا في قتال باسل مع القوات الإسرائيلية (فقد صدرت 
أوامر بالانسحاب لباقى القوات المسلحة المصرية دون قتال). 


وقد تعرض اللواء الثاني لهجمات جوية متتالية بعد معركة 
برية قصيرة أثناء حمانسه 7 لانسحاس وحدات الحيش 
الاخرى ىْ منطقة عر ادق . وأثقاء سثر الاسيحاب ؟ غربف 
القئاة ظَهدً يوم 7 يونية» أطلقت إحدى الطائرات صواريخها 
على عربته فأصَيب في الجانب الأيمن من البطن بشظايا أدت 
إلى نزيف حادٌ نقل على أثره لمستشفى الهلال بالسويس في / 
يونية» ثم إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادي في ١١‏ يونية. 

التقى كمال حسن على بأنور السادات وهو في المستشفى, 
وقد كلق السادارك فى لهفة لمعرقة -جقيقة نا درك قي سيرناء هام 
7م . فشرح كمال حسن علي للسادات أنها لم تكن حربًا. 
فلقد وضع اليش المصري في موقف الهزيمة قبل أن تبدأ الحرب . 
وكيف أن الجيش المصري لم يعط الفرصة لمعركة شريفة متكافئة 
تتلاحم فيها عناصر القتال من الطرفين» وعرف السادات أنه 
لم تكن هناك معارك برية مع جنود يحظون في مواقعهم بحماية 
الأرض والسماء (يقصد الصواريخ والطائرات)» بل كان العدو 
يتربص ليطاردهم 2 ظهورهم بعد أن أمرتهم قيادتهم بالانسحاب 
ويا ليته انسحاب منظم ومدروس. وشرح للسادات كيف ان 
الجيش المصري قد فقد أسلحته؛ ولكنه لم يفقد روح القتال؛ 
فالحرى لا تنهيها مواقف الأسلحة ما دامت إرادة الرجال باقية. 


مراسم استعادة الغريش مايو ١‏ ب الفريق أول كمهيال حسن على وزير الدفاع يحمل علم مصر ويقبّله اليس السادات 


وقال للسادات: احصلوا لنا على السلاح لنحارب في 
المعركة التي نستعيد فيها شرفنا الذي فقدناه في حرب خاسرة» 
نحارب حربًا جديدة يخطط لها من اليوم من الآن وليس من 
الغد وإلا فلن يقوم لهذا البلد قائمة» وأن يخطط لهذه المعركة 
أهل الخبرة من العسكريين المتعلمين لا أهل الثقة (والذين 
فقدنا نحن فيهم الثقة) من أنصاف الجاهلين المتعالين. 

ولقد أفاد السادات بأثر تللك الكلمات عليه عتك تعييته 
لكمال حسن على في عام 65م كرئيس للمخابرات العامة 


آاء 


ىُْ وجود نائبه حسني عباو 0 اشعدك الله يا حسني أنني 


لم أدخل معركة "7 إلا بسبب هذا الرجلء لقد زرته يومًا في 
مستشفى المعادي» فأوضح لي الموقف الذي وَضعت فيه القوات 
المسلحة قبل معركة 1977م وعرفت منه الأسباب الحقيقية 
لهزيمتنا عام 1971م . وأضاف: "الحقيقة أن الموقف الذي 
فهمته منه كان السبب وراء استعادتى الثقة في قواتنا المسلحة 
ثم كان بعد ذلك السبب في إقدامي على اتخاذ قرار الحرب في 
عام 1910م . 

ولم يكن كمال حسن على وحده الذي راح يطالب بسلاح 
جديد وبمعركة جديدة؛ وإنما كان هنا مطلب عام نشده كا, رجال 


ارالك للسلحة الريك 
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الفريق أول كمال حسن على فى أثناء تفقده القوات المسلحة 


رئيسًا لأركان الفرقة 5١‏ المدرعة» ثم قائدا لها في منطقة أبي 
ضد القوات الإسرائيلية في شرق القناة. ثم عين في يناير 
شليلكد ليسا للعمليات ف هيئة العمليات بالقوات المسليفة 
رئيسًا لهيئة العمليات بالقوات المسلحة؛ وكانت فترة صعبة في 
إطار الاستعداد لمعركة فاصلة لتحرير الأرض المحتلة بسيناء. 
وكذلك شارك في حرب أكتوبر وهو مديرٌ لسلاح المدرعات؛ 
وهي الادارة المسئولة عن توفير احتياجات القوات المسلحة من 
الدبابات والمركبات ذات الجنزير وورش إصلاحها وصيانتهاء 


وكذتك: السعولة عن العدريب القحى لأظقم هذه المعدارت هن 
أفراد (والذين تم اختيارهم من حَمّلة المئؤهلات الجامعية نما أسهم 
في جودة التعامل مع المعدات الحديثة مقارنة بمستوى الافراد عام 
/551ام). 

ولقد شمل الإعداد لحرب اكتوبر سلسلة من التجارب على 
الكفاءة القتالية للمدرعات» وتم رفع مستواها القتالي عن طريق 
إضافة صواريخ الدخان وأجهزة الرؤية الليلية وآلات تقدير 
المسافة بالليزر» وقد استطاع أن يحصل لمصر على أنواع من 
طلقات الدبابات؛ مثل : السابو والحشوة الجوفاء» وهى طلقات 
خارقة للدروع تستخدم في قتال المدرعات بعد إلحاح في طلبها 


ببعجمة 


الفريق كمال حسن على خلال مشاركته في العرض العسكري كوو 6 والرئيس محمد أنور السادات.وناكية محمد حستى مبارك 


وقد شكلت إدارة المدرعات ما يقرب من ثلاثة لواءات 
احتياطية جرى تدريبها قبل وأثناء المعركة عام 1917م» بحيث 
كان في الاستطاعة تعويض الخسائر بوحدات كاملة وبسرعة 
فائقة» وقد أسهم ذلك في سد وحصار الثغرة وقت حرب عام 
1517م . 

شارك الفريق كمال حسن على في معركة السلام ركبو 
لوفد المفاوضات التي انتهت بتوقيع اتفاقية السلام المصرية 
الإسرائيلية (مارس 194174م) كوزير للدفاع والإنتاج الحربي 
عقب زيارة الرئيس السادات للقدس في ١١‏ نوفمبر /ا/191١م‏ 
وتوفيع اتفاقية كامب.: ديفيك. بن السادات ومناحم بيجين . فقد 


وكيسا للوفد المصري 


عين الرقيس الساداف كمال عسة 
في مفاوضات السلام المصرية الإسرائيلية 


(مباحثات بليو هاوس)) وكانتت توجيهات السناةايت كدستور 


بقارت لير هاوس - الاتقريط ف الأوض.ولاتقريط في السياةة". 

لقد قبل كمال حسن علي أن يرأس ويوقع اتفاقية السلام 
المسرية الإسراقيلية» لين لأنه شهد ويلات سبع حروب» 7 
من الحرب العالمية الثانية إلى حرب 1917م, فالجندي المصري 
سيظل محاريًا للدفاع عن وطنه عندما يستدعي الأمر ذلك ؛ 
ولكن كمال حسن علي آمن بالسلام؛ لأن الاقتصاد المصري 
كان قد تم استنزافه تمامًا من الحروب المتتالية حتى وصل عام 
37م إلى نقطة الصفر. فكان أمله وأمل المصريين جميعًا أن 
حسن علي بالسلام من اجل مصرء ولرخاء ابنائها» و تق 
أفضل للأجيال القادمة. 


4١ 
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اليوزياشى كمال حسن على يظهر خلف اللواء محمد نجيب خلال احدى زيارات اللواء نجيب للقوات المسلحة 


وقد رفض رفضا باتا التفريط في ذرة رمل من أرض سيناء 
المبوية. ولذلك ساومه الإسرائيليون كثيدًا حتت تتاب خرم 
جرء من سنتاء ليقيم فيه ا ن. كامدلاد لقطاع عزة 
ولإقامة اليهود أيضا. وكان مصير هذه المقترحات التى قدمت 


و 


بشكل غير رسمي الرفض التام من جانب كمال حسن 3 
3 5 11 
أقك كر كمال حسن على ذلك فى مذكراقة ‏ سغاريون 
5 لل 7 1١‏ بم 1 1 . 5 . 
ومفاوضون فصل تمن السلام :. ويد كر 2 هدا الفصل 
كيف اقترح موسى شفرير رئيس وكالة الطاقة الذرية الإسرائثيلي 
استغلال المياه الحوفية ىُْ مينام لتوطين مانا بالاجثين 
فلسطينيين ومستوطنين يهود» وفي تعليق لكمال حسن على - 
ذلك: (وكأنما يريد خلق مشكلة جديدة). كما اقترح آخرون 
من الإسرائيليين إقامة محطة قوى ذرية مشتركة من مصر 
وإسرائيل في منطقة العريش على أساس إنتاج كهرباء وتحلية 
مياه البحر في سبيل استزراع 07 وقدر شمعول بفتاح عالم 
الذرة الإسرائيلي أن مثل هذا المشروع يربط مصر وإسرائيل لمدة 
'” عامًا على الأقل (وهو مشروع يشمل إنشاء 17١‏ مستوطنة 
جديدة في النقب). كما طرحت فكرة بديلة بتحويل جزء من 
مياه النيل إلى المنطقة لتنميتها الزراعية» وأنه يمكن الاستفادة 
ا أسموه فائض مياه السد العالي في استزراع سيناء ومده إلى 
صحراء النقب الاسرائيلية. 


ا م010 


الفريق كمال حسن على مع الرقيس الأمريكى رونالد ريجان» ١9١‏ . 


جه العدد العا 


سع عشر - أكتوبر 4 ٠٠١‏ « 


الفريق كمال حسن علي مع الرئيس الأمريكي جيمي كارترء 191/4 . 


وعلى أساس ذلك تقوم مصر بتوطين اللاجثين الفلسطينيين 
في سيناء وكذلك توطين اليهودء وكل ذلك في مجال تطبيع 
العلاقات؛ فرفض كمال حسن علي كل ذلك لآن فى ذلك بت 
أولا - تفريطا في الأرض والسيادق و قائبًا - لأن إسراقيل لنّ 
تقدم فريلاه بل الخبرة فقط» والتى لا تنقصنا كمصريين . 

ولذا فقد أمنخ كمال حسين على بأن هذه الأفكار وغيرها 
مكن لمصر أن تنفذها معتمدة على نفسها ولصالح أبنائها من 
أهل سيناء وأبنائها من مختلف محافظات مصرء الذين يمكنهم 
الحصول على عمل في مثل هذه المشروعات والإقامة في سيناء 
وتعميرها. وهذه المشروعات بعضها تم تنفيذه» وبعضها لم يتم 
جزئيًا أو كلياء ك 
ا- استغلل يقرول سيداء والقاز الطبيعى الذي أضياف إلى 
مصر مليار دولار سنويًا. 1 
5 اد السبويس التي أفيافت مليار ذولاو أرق 


- مفلل المنجنيز الذي أضاف إلى مصر مبلغ "5٠‏ مليون 
ولا ساو 
5- استزراع سيناء (وتم افتتاح ترعة السلام التي كان من 
المفترض أن تستزرع 45٠‏ ألف فدان). 
ه- استغلال الفوسفات والرمل الزجاجي والفحم والجبس. 
5- استغلال مصايد الأسماك فى بحيرة البردؤيل وشمال 
السيوس.: 
/ا- إقامة المشروعات السياحية ومراس لليخوت في شرم الشيخ. 

كما ساومه الإسرائيليون على التخلى عن طابا المصرية فلم 
يقبل» وتم إحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية. وقد ذهب 
يسمه إلى مسشاكحة العلدل الدوليةة ليكية القاعد الرتسس ل 
عق مسير فى علاية والدى اديب ب ليه سكس ديت قبس 
للمحكمة بالتفصيل الدقيق وضع العلامات على الحدود 
المصرية الإسرائيلية بما لا يدع 07 للشك بأن طابا أرض 
مصرية. 

فاج لماي سجسمع متي بتشطيل سمرت عمل 8 
باستلام أجزاء سيناء الحبيبة في التوقيتات المحددة لاستلامهاء 
ثم قام باستلام العريش وتسليم العلم المصري العزيز إلى الرئيس 
الراحل أنور السادات لرفعه فوق أول أرض مصرية تستردها 
مصر عقب حرب 1917م, وذلك في 56 مايو 191/4م, وانتهت 
المرحلة الرابعة من الانسحاب في نوفمبر 19104م, والمرحلة 
الخامسة يوم 8 يثاير 1ام. 

في ؟ فبراير 0٠19م‏ رأس كمال حسن علي اللجنة العامة 
لتطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل» وتشكلت اللجنة من 
مثلين من كل الوزارات والهيئات والبنك المركزي»؛ علاوة على 


أعضاء لحنة التطبيع بالخارجية المصرية» كما تشكلت سبع لحان 


في البلدين تختص بالثقافة والتجارة والسياحة والمواصلات 
والنقل البري والبحري والطيران والزراعة. أما بالنسبة للجنة 
البترول فلقد طلب كمال حسن علي استبعاده من لجنة البترول 
لاقتناعه بأن البترول لن يكفي مصر في غضون سنوات قليلة 
نكون بعدها مصر دولة مسغوردة للبقرول . وقد أكد هذا الاقتتاع 
في بيانه كرئيس للوزراء في مجلس الشعب عام 11854م؛ ولكن 
أعضاء لجحنة البترول قد وافقوا أن تبيع مصر لإسرائيل مليوني 
طرخ ستويًا بالسعر العام ..ويجب التقويه بأن إسراقيل قد قافت 
أقاء عرة احقلالها لسيتاء منذ 39# سحدى */1 باسعراقف آبار 
البقرول في سيئاء. 


توزيع القوات في سيناء طبقا لمعاهدة السلام 


كاشك هناك متإقشاف مطولة وعنيدة من جانب كمال حسن 


على لزيادة القوة ة العسكرية المسموح بها في سيناء طبقا للمعاهدة؛ 
وذلك حتى لا يتحقل التوازن الأمنى في الجبهة الشرقية لمصر. 
ولقد وصل بالفعل إلى القذر من القرة العسكرية في سيناء الذي 
يحقق مثل هذا التوازن. فعلاوة على قوات الحدود والشرطة 
يصيح فمقعضى المعاهدة في سيداء فرقة ميكانيكية سيتقلة كاملة 
على الجانب الشرقى من القناة تتشكل من ١‏ ألوية: و/ا كتاتب 
مدفعية ميدان» و/ا كتائب مدفعية مضادة للطائرات. 

وهذا يعنى 7١‏ ألف مقاتل» و١757‏ دبابة» و48 مركبة قتال 
ملبرعكه و17 الطعة لطعي عيد ألذو نو 8 قطعة مدفعية مضادة 
للطائرات. وذلك في المنطقة التى تقع على مسافة ٠‏ هكم تقريبًا 
إلى الشرق من خليج السويس وقناة السويس. ْ 

وقوات الأ المتحدة وقوات البوليس المدني المزودة بأسلحة 
خفيفة لإنجاز المهام البوليسية العادية سترابط ضمن منطقة تقع 
غربي الحدود الدولية وخليج العقبة» ويتراوح عرضها من "١‏ 
إلى «5 كمه وداخل المنطقة الواقعة على مسافة من ؟ إلى ” كم 
إلى الشرق من الحدود الدولية ستكون هناك قوات إسرائيلية لا 
تتجاوز أربع كتائب مشاة ومراقبين دوليين. 

وهناك وحدات من ذوويابت الحدود لا تتجاوز ”" كتائب 
تقوم بمعاونة البوليس المدني في المحافظة على النظام في المنطقة 
غير المشمولة أعلاه» ويمكن إقامة محطات للإنذار المبكر لضمان 
الامتثال للاتفاق . 

وقد ذكر كمال حسن علي أن ذلك التوزيع لن يؤثر على 
سرعة الانتشار عند الحاجة» خاصة أن من يسيطر على المضايق 


تزوج كمال حسن علي وأنجب ثلاثة أبناء» هم: شريف, ومنى» وجيهان. وحصل على عديد من الأوسمة 
والنياشين» منها وشاح النيل» وفي اليوبيل الفضي لتأميم قناة السويسء والخدمة الطويلة والقدوة الحسنة 
وعيك القورة العشرين: وذكري .نص السنادس من أكتوبر وعديد من الأوسمة من كافة بلدان العالم . وقد أجاد 
كمال حسن علي اللغة الإنجليزية والروسية وبعضا من الفرنسية. 
توفي - رحمه الله - في 1" مارس 1994م عن عمر يناهز 77 عامًا. 


امم سم ع يي سويد 


الفريق كمال حسن على رئيس الوزراء أثناء إحدى الزيارات الميدانية 


1 


العدد التاسع عشر اأكقوي 88945 سم 


د الدفاع والقائد العام 0ه 4 
مايو 7-١3٠١‏ مارس ١18١‏ 


3 


اكير اك بدوي سيك سينك ؛ من فيو البينك االإسكندرية» في ؟ إبزيل اع تحرج 8 الكلية ا حربية ة عام ام دفعة /5))» 


واشترك في حرب فلسطين, وقاتل في المجدل ورفح وغزة والعسلوج, وعينَ بعد انتهاء الحرب مدرسا بالكلية الجر بية؛ وأصبح مساعدا 
لكبير معلمي الكلية عام فد" ) سافر قُْ بعثة دراسية إلى الاتحاد السوفيتي لله ثللارث سنوات؛ حيث التحق بأكاديمية فرونز 


آاء 


العسكرية العلياء تخر- مده ساملا شرج 07ظ 'عام 1951م. 


أحمد بدوي في مرحلة الطفولة أحمد بدو في مرحلة شبأيه 
بعد حرب 1111م صدر قرار بإحالته إلى المعاش» واعتقل لمدة عام على خلفية التخوف من انتمائه إلى دفعة 
شيمس ادر أن وزير الخربية أثناء حرا 517١م‏ ثم تم الإفراج عنه في يونية ١1974‏ م, والتحق خلال تلك الفترة بكلية 
التجارة؛ جامعة عين شمس» وحصل على البكالوريوس؛ شعبة إدارة الأعمال في عام 191/4م. 


أحمد بدوي عند تخرجه في الكلية الحربية برتبة ملازم» /115. 


في مايو 1917/1م» أصدر الرئيس محمد أنور السادات قرارًا 
بعودته إلى صفوف القوات المسلحة» والتحق بأكاديمية ناصر 
العسكرية العليا ىْ عام اذام يت حصل على درجة 
الزمالة عام م وتولى منصب قيادة فرقة مشاة ميكانيكية. 
00 #ايستهيير ام 6 إلى د رتبة اللواء» وعين قائدا 
4 يونية 191/4م» عين رئيسًا لهيئة تدريب القوات المسلحة؛ ثم 
مين رئيسًًا لأركان حرب القوات المسلحة في4 أكتوبر 1914م . 
ثم أمينا عام مساعدا للشئون العسكرية في جامعة الدول العربية؛ 
ورقي لرتبة الفريق في ”7 مايو 141/4م وعين وزيرًا للدفاع وقائذا 
عامًا للقوات المسلحة في ١4‏ مايو 5٠/19م.‏ 
سريتاس ىْ حربف اكتوبر لاقام من موقع جنوب السبو يسن 


ضمن فرق الجيش الثالث الميداني» وتمكن من صد. هجوم 
إسرائيلي استهدف مدينة السويس. وعندما قامت القوات 
الاسرائيلية بعملية الغغرة» على المحور الأوسط»ء اندفع بقواته إلى 
عمق سيناء؛ لخلخلة جيش العدو؛ واكتسب أرقا جديدة» من 
بينها مواقع قيادة العدوء في منطقة عيون موسى جنوس سيناء. 
ولما حاصرته القوات الإسرائيلية» استطاع الصمود مع رجاله. 
شرق القناة» في مواجهة السويس . 
في " مارس ١118م,‏ لقي الريق أحسمد بدوي» هو وثلاثة 

عشر من كبار قادة القوات المسلحة مصرعهمء عندما سقطت 
بهم طائرة هليكوبتر» في منطقة سيوة» بالمنطقة العسكرية الغربية 
بمطروح . فأصدر الرئيس السادات قرارًا بترقية الفريق أحمد 
بدوي إلى رتبة المشير» وترقية رفاقه الذين قضوا نحبهم معه 
في نفس يوم وفاته - إلى الرتب الأعلى؛ واعتبارهم من شهداء 
الوطن . 


0 


زيار ؤزير الخوبية القريق أول محمد عبد الغني الجمسي إلى الجيش الثالث الميداني» وإلى جواره اللواء أحمد بدوي قائد الجيش الثالث 


د 


عقتو وجطظ فاه جاوز ماله ممت ب وعد ود بيدا 


3 


ادر واعر ا * © 9# م ايا 
رذج 04 2 و 


ا 


و عكر 


00 ناشين ستيه 


او ا ار مسو 


اللخ فو اا 


لقطة تذكارية للحديث الشهير الذي دار بين الرئيس السادات واللواء أحمد بدوي خلال حفل تكريم رجال القوات المسلحة 


موةوالن 
ديرش اسين رئيس الجري ورد والوَاالرٌعاو للمّوان السائة » 
رواللوار 52-7 كَايرٌ اميس الثالر كس 


( وقف السيد رئيس الجمهورية والقائد الأعلىللقوات المسلحة » واتجه ببصره الى اللواء أحمد بدوى » 
ودار بينهما الخوار الناريحى الثالى 2 


رئيس المهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة : 


ع 
( وهنا تقدم اثاراء أحيد بدوى من مكانه © وأدى التدية المكرية للسيد الرئيس والقاند الاعلى للقوات المنحة ) 


رئيس المهورية والقائد الأءلى للقوات المساحة : 


تبلغت إليك الأواص الصادرة بالصمود » وادعى الغنى أن السواس احتئلت ٠‏ فهل احتلت 
السوس ؟ 


اللواء أ حمد ددوى 8 
لى شك العدو من احتلال السونس » ودمينا جميع دباباته الى حاولت دخول السونس 3 
و 39 9 بالسودس وظلت صامدة 0 وم بطل مها العدو أبدا 2 


( تصغيق حلد ) م 


رئيس المهورية والقائد الأعلى للقوات المساحة 


كانت قوات بدر نحت قيادتك حوالى ١٠٠درءه‏ بأسلحتهم وم داهم هل حافظت 
على المعدات والأسلحة ؟ 


اللواء أحمد بدوى : 
حافظت على جميع معداق وأسلحّى وقاتلت الدو ورددت على جميع أشقبا كآنه بعئىف © 


وطورت اهجوم 4 وعذلف دواقعى وكشي أراشئ جديدة 5 


( تصفيق حاد ) «ن 


رئيس المهورية والقائد الأعلى للقوات المسملحة : 


فى لحظة من اللدظات حين تصور العدو أنه قد حاصرك وقطع عن الامداد ء أصكدرت 


أواصى للقائد العام بأن تبقوا فى أما كنكم حتى ولو فنيتم . . هل حافظت على أبنانى الضباط 
والحنود ؟9 


السيد اللواء أحمد «دوى 


حافقظت على الحنود والضباط وصمدنا ولم يستطع أن ينال منا العدو فى حميع اشتباكاته معنا 


باقتحام مواقعنا بعد أن كبدناه خسائر جسيمة 


( تصفيق حاد ) ٠‏ 


رئيس المهوربة والقائد الأءلى للقوات المسلحة 


هل عاد أبنائى الحنود وااضباط إلى أسرهم فى إجازات ؟ 


السيد اللواء أحمد يدوى ٠‏ 


نعم » عادوا وأخذوا إجازات حميعا » تقربيا 


رئيس المهورية والقائد الأعلى. القوات المسلحة : 


ليش الثالث الذى قيل عنه إأه #اصر وإلى قائده أجد لدوى الذى رقيته وهوقى الحصار 
المزعوم قائدا ليش الناءث الذى حمى السوس ( تصفيق حاد ) الحوش النالث الذى صمد 


وضرب أروع أمدلة اليطولة والفداء واأصمود 4 له ولقائده أجل بدوى 4 تعدرى وتقدير جميعا 


( تتصققيق حاد ) . 


( وعنا أدى السيد اللواء أحمد بدوى. التحية السكربة للسيد الرئس 4 وعاد الى مكاته ) ب 


اللباء تبر سيار اا 
كام امس الثاليشت 


رئيس المهورية والقائد الأعلى للقوات المساحة-: 


واللآن لتقم المواء | جرد اه تقر برة عن قوات / مو دس وقوات بر ليس ممعه ا(شعرب 5 


السيد اللواء أحمد بدوى سيد أحمد قائد الجحيش الثالث : 
الله الرحمى ١‏ 
لم أرحمن لرحيم 


58 1 ع 2 9 5 35 ل 5 5 ع 
شرفى أن أفرر أمام سيادتم » أن شهماعة اتمائل المصرى وبطوةه قد برزت آثئناء 


المعركة بشكل يدعو إلى كل الإعجاب والتقدير . 


فعندما قطع طريق الإمداد إلى مدينة اأسو يس 4 وقوات بدر فى سيناء ف يعد وقف إطلاق 
انار ِ تتأثر معنو ياتا وظلت إرادتنا قوية » وقاتلنا وتقدمنا إلى موا أقع جديدة فى سيناء , 

( تصفيق حاد ) ٠‏ 

وأحبطنا محاولات العدو الى قام بب) خلال الأيام م ٠‏ 84 6 75 أكتوير م" 

( تصغيق حاد ) ٠‏ 

وعندما عزل عنا موقع كريت صمد أفراده وتمسكوا ,+ ونسبئوا بكل شبر فيه رغم مجمات 
العدو المتفوقة المتكررة وواصلنا إمدادهم بالقتال وبالئيران ( واسهروا ىق الدفاع عن موقعهم 1 
مؤكدين عزم وتصميم الحندى المصرى بأجلى معانيهما . 

( تصفيق حاد ) :» 

يا لا أنسى قوة الزيرة الحضراء . 7لك ا زيرة الصغيرة القابعة فى المدخل الشوالى الخليج 
السوس ؛ ذات التارييح اميد منذ حرب الاستنزاف»لقد ظلت تلك الحزيرة وقوتها الصغيرة على 
عهدها وقوتها وصمودها » ولم يذل منها العدو ؛ رغم كل ااولات الطاحنة اتى حاولها ضدها . 

واود فى هذه المناسبة أن أؤكد اسرادتم أن قوات الحيش الثالث الميدانى مثلها مثل باق 
أفرع وتشكلات قواتنا المسلحة على أتم استعداد لتنفيذ مهامها الحديدة الى كلفت بها بمنتمبى 
العزم والإصرار . 

والله يوفقنا لمى) فيه خير وطئنا وأمتنا 5 


والسلام عليجم ٠.‏ 


( تمفيق حاذ ) .٠‏ 


تقرير مقدم من اللواء أحمد بدوي قائد الجيش الثالث إلى رئيس الجمهورية السيد محمد أنور السادات 


زيآرة الرئيس السادات إلى الجبهة برفقة المشير أحمد إسماعيل على وبجواره اللواء أحمد بدوي قائد الجيش الثالث. 
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لمكم اده القن الرحتم * 
وقعوّدالتيرالشس 
مسالهة 2م 5 5 5-5 
بمحترلازر«شضاوزت 
تسر #وورم سه رالويتجم 
قامالسرالغين , 
و« سس 7 7 
اسع بروىئسيرا 
وتيا لقاع والا خا أكرل واثماء العا ءللقوا اسل 
وبع جسم الاساس : 


الفريق أحمد بدوي وزير الدفاع يضع حجر أساس مشروع إسكان ضباط 
الس بالشلمية. 


الترلج على الجليد خلال فترة الدراسة بالأتحاة السوفيقى. 


الفريق حلمي عفيفي عبد البر من أبرز الشخصيات العسكرية المصرية» وصاحب فكرة إنشاء تحصينات مواق الصواريخ 
زء والذي قاد إحدى فرق الدفاع الجوي أثناء العبور العظيم» ومن أبرز إنجازاته استكمال إنشاء كلية الدفاع 
١‏ الجوي» وإدخال نظام الكروتال الخدمة بقوات الدفاع الجوي . 


الرئيس السادات ورئيس الأركان محمد على فهمي واللواء حلمى عفيفى خلال أحد اللقاءات بالقوات المسلحة. 


حلمي عفيفي مرسي عبد البر من مواليد عام 1977م 
بقرية بهناي بمحافظة المنوفية لأسرة مصرية» التحق بالكلية 
الحربية وتخرج فيها عام 1957م (دفعة رقم ١1)؛‏ وحصل على 
قرلة مراسية كسعني رادار ضسن يعقة إ#بليزية في ملدرسمة الفاح 
الجوى البريطانية بالشرق الأوسطه وكان مقرها مدينة ' سيفا ىْ 
فلسطين» وحصل على تقدير امتياز بين أعوام 19547- 1940- 
5م وبعد ذلك اشترك في الحرب العالمية الثانية مقاثلاً على 
المدفعية المضادة للطائرات. . وخدم بالقوات المسلحة مدة قاربت 
الأريسين عامًا خدم خلالها في جميع فرق الدفاع الجوى عابك 
على أكتافه خبرة حرور ستة؛ الخحرب العالمية الثانية, خرب 
فلسطين عام 1558م العدوان الثلاثيى عام 14057م؛ حرب 
يونية /1951م: حرب الاستنزاف». وحرب أكتوبر 11م . 

ابتكر عفيفي جهارًا للتغلب على كل الصعوبات الفنية عند 
الاشتباك مع الأهداف الجوية المعادية التى تطير على ارتفاعات 
منخفضة» وهي (أآلة الضرب بالمسافة) تركب على المدفع. 
وكان اختراعا في وقتها. وقد نال هذا الاختراع إعجان الملك 
عبد العزيز أل سعوخ أثناء زيارته لمصر عام 1445م؛ وكان ذلك 
سببًا في منح الملازم أول حلمي عفيفي نيشان النيل من الطبقة 
الخامسة. 


قضى عفيفي عامّي ١14/‏ و1944١م‏ قائدًا لتروب مدفعية 
مضادة للطائرات على جانب مهمة أخرى استحدثت في تلك 
الأيام بالقوات المسلحة» وهي تشغيل أجهزة الرادار» وقد كان 
اللواء حلمى عفيفى ضابط رادار منطقة الاسكندرية إلى جانب 
قيادته لتروب المدفعية م - طء اعتمادًا على خبرته التى 
عليها كمعلم رادار خلال البعثة الإنجليزية. 

حصل عفيفي على ماجستير العلوم العسكرية عام 1508م 
وكلية أركان حرس 5م ,. وكان قائدا لإحدى وحدات الدفاع 
الجويى عامي 1654م ودرس ىْ أكاديمية اللذاع انوي 
بالاتحاد السوفيتي عامي ١958‏ و1954١م,‏ وعندما أدخلت 
الصواريخ إلى قوات الدفاع الجوي المصري عمل رئيسًا لأركان 
لواء صواريخ تمركز في منطقة القناة عاميىي ”957١-1154١م,‏ 
وتول في نهاية عام 1951م قيادة مدرسة الدفاع الخوي 0 
عام 0 قاد احدى وحدات ويه الجوي الصواريخ 
والدقعيات" بالأنطفة الشدربة بةواليخر الأسحمر سحتى يغام 1م. 
وخلال توليه لهذا المنصب كان له دور بارز أثناء اجتماع الرئيس 
مال عيك, التاضر بقادة كتائب الصواريخ؛ لعرض المشكللات 
التي تمنع دخول الصواريخ إلى الجبهة وتحول دون تجهيز مواقع 
خرسانية لاحتلالها بكتائب الصواريخ. وبالتالى يتم احتلال 


اللواء حلمي عفيفي ورئيس الأركان الفريق محمد علي فهمي ووزير الحربية محمد عبد الغني الجمسي 


كتائب الكمائن في العراء؛ ما يعرضها للتدمير بواسطة طيراك 
العدو المكثف . فكان لابد من الوصول إلى حل لهذه المشكلة؛ 
فقدم عفيفي اقتراحًا بإنشاء الحوائط الخرسانية سابقة | 
مكان بعيد عن الحبهة؛ لتنقل ويقوم سلاح المهندسين بتركيبها 
ويتم احتلالها ليلا بكتائب النيران على أن تكون جاهزة مع 
أول ضوء في اليوم التامي لتفاجيع العدو. وهو الاقتراح الذي 
حظى بموافقة رئيس الجمهورية» وتم تنفيذه بكل دقة؛ فكان له 


لكتائب الصواريخ لتنفيذ الكمائن. وعقب ذلك أشرف 
تنفيذ عدد من الكمائن الناجحة بكتائب الصواريخ بتكتيء 
جيد لم يسبق أن استخدم من قبل؛ مما كان له تأثير كبير على 
العدو. وبدأ تنفيذ حائط الصواريخ الذي أسقطت فيه أول 
طائرة فانتوم يوم "١‏ يونية 1410م, هذا اليوم المشهود في تاريخ 
قوات الدفاع الجوي. وكان نهاية يوم /ا أغسطس ١197م‏ أكثر 
عظمة وأعلى شأنا فبنهايته كانت سماء جبهة القناة قد تم إحكام 
تغطيتها بالانتهاء من إنشاء حائط الصواريخ إيذانا بانتهاء حرب 
الاستنزاف. واستمر في قيادتها خلال الإعداد لحرب أكتوبر 
وأثناءهاء وكان لها دور بارز في العبور العظيم في *1117م. وقد 
شيادت قعرة قيادثة للتشكيل الكثير من الأعمال اليطولية؛ 
حيث تم تنفيذ أكبر تحرك استراتيجي لإحدى وحدات التشكيل 
في زمن قياسىء واعاد ته يلها؛ استعدادا لخوض حرب "لا 
هذا التشكيل تمكن من إسقاط عدد كبير من الطائرات المعادية 
ف له الكرسه 


مسري 


اللواء حلمي عفيفي قائد قوات الدفاع الجوي 


.الفريق حلمي عفيفي أثناء حضوره العرض العسكرى في أكتوبر ١91/1‏ 


في عام ١151م‏ قاد إحدى فرق الدفاع الجوي خلال حرب أكتوبر» وكلف بالدفاع عن عمق مسرح العمليات؛ 
وكان مسكولا عن توفير اللساية لطائراتنا غبر الخطوط الأمامية المطهرة في سيناء. وفي مارس عام 1914م تولى رئاسة 
أركان الدفاع الجوي. وثى بداية عام 01م عين قائدًا لقوات الدفاع الجوي . وأصبح قائدًا لقوات الدفاع الجوي في 
يناير 1916م» وترقى إلى رتبة الفريق مضنا ادفاو الجوي خطوات واسعة في مجال التقدم التكنولوجي. وكان 
أخر المناصب القيادية التي لاسا - "تآنب قير الطربية وأخيل إلى التقاعد بناء على طلبه وذلك لظروفه الصحية في 
ديسمبر علدنا 

حصل الفريق حلمي عفيفي على عدد كبير من اللأوسمة والأنواط وشهادات التقدير والتفوق» منها: وسام 
الجمهورية من الطبقة الأولى» ووسام التحرير» ونوط الاستقلال؛ ونوط الجلاء؛ ونوط النصرء ونوط الواجب العسكري» 
ونوط الخدمة الممتازة» ونيشان النيل» وميدالية فلسطينء وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة. 


مارس عفيفي العمل الاجتماعي بشكل اكيبير يلال فترة التقاعد ؛ من خلال عمله التطوعى في إحدى جمعيات 
رعاية الأطفال الأيتام في الأإسكدرية. . وتوفي في عام ١٠م‏ عن عمر يناهز 9 عاما. 


اللواء حلمي عفيفي يوقع بخط يده بمناسبة إزاحة الستار عن النصب التذكاري لشهداء فرقة 8 دفاع جوي 


سلس ا لع | سدسم | ركهم 
از مرصحه إزاعهة لها. عي اليه ارين الدج حيماء شرا دغر لوح 5 /7/1» 
لجل ١‏ لعوزر وذ لل از مصتير سبرعيا ل الرماع ١‏ دوي و د جا 
١‏ لدي إل ١‏ لث سجر سأ دع ما سكم ادر دنا بر فى وسيل لمي الجر وتلييةة نمام 
الرطنم ماشلا مسر قل انم كمالى ؛ ١‏ سي ادم لصم الرتييي + برد حيسم لنسيم 
لوا نم مسسل؟ دهم أ عوابا أ 5 ) حبسا ى علد موس عدم صر مير ا لم لمئلى 
وا شو ررضت لرصه زر رعسم رنفنى با موصخ نم الكل والمل باسغورا 
المذه. لربمريق الكدل ع متسر لما ] لمهم | لمراى ارس لهم م قفارم 
رعهنا وكا )أ على المي الممئسي سه بال في الئل لوطينة. ١‏ لئس سجر اقزر 
إلسبايا! 7 
تامام كشا راعاذرل الم تعالى : بسي اله ا سم الرضصم + وثل اعملراضيرك 
) لبر خملا ررصول راطو صلرمم وك رله بجعا نه: 50110 عن لهم لعز يز الحم 
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أحد معسكرات العمال أثناء حفر قئاة السويس 


أول ضربة فأس 

تحتفل مصر في ١١‏ نوفمبر 1815م بذكرى افتتاح قناة السويس ويكتشف من يتابع مشاهد وفصول 
أحدارع سقافية حفر ها المبووبى البو رقية 3ا: السويس بدأت بأول ضربة فأس رمزية في 8؟ إبريل 1859م 
واستغرقت عمليات الحفر عشر سنوات. 

لقد جذس مشروع حفر قناة السويس العالمي المهندسين الفرنسيين والفنيين الأجانبء الذين تركوا 
أعمالهم وحصلوا على إجازات للعمل في مصر. فقد كان حفر قناة السويس عملية جريثة ومعقدة» ولزم 
لعجاسها تطبيق تنظيم علمي للعملء وتفاعيل مناهج إدارية متطورة» وتحديث الميكنة والابتكار في صحراء 
مصر. فقد كانت مجبربة فريدة تغلبت على كل المحن التي يمكن أن تواجهها الشركات التي تسعى إلى تنفيذ 
عمل خارق على أرض أجنبية . 

وننتهز الفرصة في هذه الذكرى بأن نعرض تاريخ هذه التجربة الفريدة بإيجازء وقد سبق لنا تقدها في ترجمة 
كتاس بعنوان: عقر قناة السوريس - المشروع والتنفيذ - دراسة في تاريخ مارسات التقنية 1859-١889‏ ) 
وهي رسالة دكتو راه في الطرق والكباري للباحثة الفرنسية نتالبي موتيل التى اطلعت على وثائق الشركة العالمية 
لقناة السويس البحرية؛ منذ بدء العمل بورشة قناة السويس حتى تأميم الشركة في عام 5م .وقد سجلت 
منظمة اليونسكو (منظمة الم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة) هذه الوثائق في عام 119١م‏ في سجل ذاكرة 
العالم ؛ نظرًا لأهميتها بالنسبة لتاريخ مصر والإنسانية عامّة. 


أول ضربة معول عند بدء أعمال الحفر ببورسعيد في 59 إبريل 1854: صورة عن مجلة الألوستراسيون. 


: 


<5 


عبقرية المكاد 


فكرة وصل البنحر المتوسط بالأحمر مشروع قديم العهد منذ الفراعنة وعمرو بن العاص ونابليون بونابرت. ويرجع 
مشروع حفر قثاة صل البحر اللتوسط يالا حمر إن عام 6م وإلى جماعة سان سيمون التى قامت بتأاسيس جمعية 
فراساق قباة السوسى فى عام 5ممم وقام بوردالو (1860100910106) بقياس مستوى خليج السبويس» واثيق أنه 3 
يوجد اختلاف يذكر بين مستوى البحرين على عكس ما عرف أثناء الحملة الفرنسية. ولكن رفض محمد علي مشروع 
للتماعة. 

ىْ عهد محمد سعيد باشا واي مصر؛ نال فرديناند ويلسيس المزافقة على تأمسيسين الشركة» وساندته الحكومة 


2 


المصرية ماديا بالاضافة إلى منحه الكثير من المزايا. وتم الحصول على إجماع دبلوماسى من جانب القوى الدولية العظمى؛ 
با لختة دولية من اللتتخحصصين فى أكتوبر 4188 لدراسة تنفيذ المشروع النهائي ورجحت اللجنة رسم الطريق 


قناة الببيو تسن فيا يي القنطرة والفردان 


حنوي 


وح مغر مر نولاج 
وال اله ا ممشصيي, 


3 1 أع 39 ف أت 
منظر عام لقناة السويس بي وائل وك 


ما الدور الحقيقي الذي قام نع "كنايسن 1 


لم يكن فردينائد ديليسبس مهندسّاء ولكن كان دبلوماسيًا؛ 
الاسكندرية» وذلك قبل أن يكلف بمسئولية القنصلية 
العامة لفرنسا بمصر حتى إبريل 17317م. 
وتعرف أثتاء عمله ف مصير على ستعيد 
العمل بوزارة الخارجية بسبب 
عملية استنكرتها الحكومة 
الفرنسية» جاء إلى مصر بعد 
أن تولى سعيد باشا الحكم. 
وعرض عليه مشروع حفر قناة 
السع فبعن : وحصل منه على 
موافقة شفهية قبل أن يمنحه 
امتياز حفر قناة السويس وتاسيس 
شركة عالمية حسب القانون التجاري 
والاعلام ؛ قد يتل جهذا كبيةًا إل تأسيسى الشر كم 
وأقام علاقات هائلة في إقناع الأوساط السياسية والتجارية 
والدبلوماسية لجمع رءوس الأموال اللازمة. فقد استغل مواهبه 
الدبلوماسية في إغراء المساهمين والحصول على رضا تركيا ووالي 
مصر. وقد استفاد ديليسيس من صداقته بسعيد ومن علاقة 
القرابة بالأميرة أوجينى ونابليون الثالث» واستطاع التغلب على 


الصعوبات» خاصة الدبلوماسية» حين حاولت إنجلترا وقف 
العمل بالقناة. وكان ديليسبس يتابع سير العمل باهتمام» وكان 
الملتحدث الوحيد باسم الشركة» ولكن بعد سنتين من بدء 
عمليات الحفر ثبت فشل المقاول الفونس هاردود 

الذي سانده ديليسبسء» وقدم موجيل - مدير 

الأشغال الذي تواطأ مع المقاول - استقالته. 

وبدات مرحلة جديدة عندما تم تعيين 
فوازان - مهندس الطرق والكباري 
وخريج المدرسة العليا متعددة التقنيات 
(بوليتكنيك) - مديرًا للأشغال» وترك 
له ديليسبس الاختيارات الاستراتيجية 
في عملية حفر القناة. ظ 
١‏ - كان أول امتياز في ١9‏ مايو 1865م . 
؟- ومنح محمد سعيد باشا وائي مصر 
حق الانتفاع لديليسبس بفرمان جديد في © يناير 
65م يوضح مهام الشركة؛ وتم إضافة تعديلين 
فيما بعد؛ الأول: نقل الميناء عند مخرج البحر المتوسط, 
والثانى : إلغاء الأهوسة. 

م كان الاكتتاب العام لجمع ٠٠١‏ مليون فرنك فرنسي: باع 
ديلبسبسن 85 مخ الأسهب وتعهد الخديوئ بشراء الباقى- أي 
5 من الأسهم - بقيمة 88 مليون فرنك . 

4- تم تأسيس الشركة العالمية لقناة السويس البحرية في ١١‏ 


ديسمبر /1/886م. 


فرديناند ديليسبس 
تمثال لفرديناند ذيليسيس ببورسيعد 


ليجلا بمموفاا كي االو 


صعوبات البداية 


بدأ العمل في الورشة عند بحيرة شاطيع بورسعيد في المكان الذي اختير ليكون مصبًا للقناة في البحر المتوسط. 
وتوضح دراسة سنوات العمل الأولى في الورشة مدى سوء تقدير صعوبة عملية حفر قناة السويسء وتبرز أن المهام 
متسددة وكان لآد عن تغيبر في تقييم المشاكل المراد حلهاء والتي تدور في قلب الصحراء. فقد أطلق على بورسعيد 
اسم "ص اد مقل كاين ".وظهر وعد عافيق مد صعوبة التعقيد ؛ العدم توافر البنية التحتية» فكان لابد من توفير 
الماء وطرق المواصلاتء وتخلق ظروف ملائمة لنقل الرجال والآلات والإقامة. 

كانت مشكلة توفير الماء العذب أهم ابلشاكل الى ظهرت عند التنفيذ» وتم مواجهتها وإيجاد المخلوك المتاسية لماه 
فقد كان أول شاغل للرجال الذين أقاموا في الخليج هو إيجاد حل لمشكلة الماء العذب اللازم للحياة» فتم حصر الآبار 
وشراء أجهزة لتقطير الماء كار والجعاره ولكتها كانت تسجهلك كثيرا من الماع وتم التاقك مع محم اجتهار مالك قوارب 
مشهور في بحيرة اللنولة رهد يتوصيل المياه بالقوارب إلى السكر. وكانت تعمل الميأه أيفيا من اللإسكسدرية بالسفن 
إإلى بورسعيدء وتم بناء رصيف عائم مؤقت في عرض البحر يصل إلى الشاطيع؛ بواسطة حاجز من الطوب» ولكن حالة 
البحر كانت تحول دون رسو السفن البخارية؛ لغياب الأرصفة فحدثت حالات غرق وضياع للمعدات. 


استخدام لجنم الالارج ىْ ذلك عا عن العمل في ف القباة. 


6 


العمال أثناعء العمل فق .حفر قناة السويس. 


كان توفير الماء صرورة 5 العمل وحياة العاملين, وقل 3 ف بداية الأشيقان إهمال المقاول هاردون حفر ترعة 
الماء العذب (وهو مر مائي, عبارة عن تحويل لاء النيل يبدأ من القاهرة ليتصل بالقناة مزودًا في طريقه مركز الخليج 


١ 50 3 5 0007‏ ا 000 ا 0 َه ا : 
مجرى بين بورسعيد والتمساح» واستخدام اواك من قناة فليمه موجوده) راى انها اسرع واقل تكلفة من تتقيلك 
ترعة الماء العذن . 


وسوف نرى عندما تولى فوازان منصب مدير عام العا علط ول > فد اهتم بتنفيذ ترعة الماء العذن بين القاهرة 
والوادي والسويس» وكذلالك انشاء يق مواسير من الزهر وخزانات» واستبعد بالتدريج توصيل الماع 599 عن 
طريق صناديق تنقل في قوارب من دمياطء أو براميل سعة 5١‏ لترًا تنقلها الجمال عبر الصحراء. 


للف لنة لنياف ا 00010105 


١‏ ا 
اميم نسب الس 1 


59553 1" “00 حك 
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فشل المقاول "هاردون' في إدارة الورشة 


تم التعاقد مع القاول القونس عاردوة لقتفيذ الرحلة الأو 

من الأشغال بنظام المنتفع ؛ قي أن يلتزم اتيك الأحميال تاعارز 
الوحدات. التى حددتها اللجنة الدولية» وتقدر أرواسة ننسية * 5 
من المكاسسة التى يستطيع تحقيقها فوق التقديرات. وقد ساهم 
المقاول بثروته ىُْ ال" كثقاب الذي اقتتيحة .دبليسسي : وسوف يحفظ 
له ونين الشركة علا اهيز 

تم تكليف مهندسي الوالي : لبيان دي بيلفون وموجيل» اللديق 
حررا المشروع الأولي لغيهناك إدارة الورشة. وقد عسل الأثات معا 
5 فرشي سد. تهر الثيل» ولكن تفاقم الصراع ٍ بينهما عندما انحاز 
فيليسسن ل جانب موجيل » وعينه حسف ل عن ادارة أشغال 
الخليج؛ وانسحب لينان دي بيلفون الذي كان يفكر في مشاريع حفر 
القعاة معد الأربعينيات هن القرث التاسع عشر 


تم توزيع الأدوار وتنظيم العلاقة بين العاملين بالشركة وعمال 
المقاول هاردون؛ لكن التطبيق كان بعيدا عن احترام النص؛ فقد 
تم التعاقد بشكل يترك للمقاول حرية المبادرة المطلقة تقريبًا في تنفيذ 
الأأشعال وإدارة أموال. الشركة وسياه الارتجال في العسليات الآأولي: 
ولم يكن المقاول يحترم دفتر الشروط» ومع ذلك كان يسانده رئيس 
الشركة؛ فظهر الخلاف في وضح النهار بين موجيل مدير الأشغال 
ومعاونه مانتو (3/1013104) رئيس الإدارة المركزية» واتضح أن المقاول 


تعاقد سرًّا مع موجيل بأن يمنحه 5/ من الآ ربا البي قانقها الابداية. 
وأصبح موجيل بشكل ما شريكا للمقاول دلا مخ أن يقوم بمراقبة 
أعمال المقاول لصالح الشركة. واستقال مانتو» وكشف عن السبب 
الحقيقى لقراره في رسالة لصديق له: أعتقد أنه لابد أن تتخلص 
الشركة - مهما كان الثمن - من موجيلء وحبذا لو استطاعت 
الشركة إلغاء عقد هاردون والتخلص أيضًا من هذا المقاول» فإن هذا 
في ظني سيكون أفضل , . 

تبعدت: السثفان الأوليّان ار تباكا شديداء وتراكمت الصعوبات» 
وتشابكت واختلطت مشاكل الأشغال مشاكل أحرى؛ مثل الإقامة 
ا الصحراء وإرسال المؤن ونقص الأيدي العاملة وعدم 
الكفاءات» بالإضافة إلى الاختلاسات التى كان يقوم بها بعض 
المتعهدين. وقد أدى عناد رئيس الشركة فردينائد ديليسبس وعدم 
تراجعه عن مبادراته - إلى بقاء الخال على ما هو - إلى أن اتخذ بنفسه 
قرارًا بتسليم أمور الورشة إلى فوازان مهندس الطرق والكباري» 
الذي جمع أهم السلطارك لقاصة يأتحاة القران #فحيعت الامور. 

وفي أغسطس ١185م‏ تم فصل موجيل ومنحه مكافأة» وشغل 
فرانسو فيليب فوازان - مهندس الطرق والكباري - منصب موجيل 
مؤقمًا قبل أن يتم تعيينه رسميًا مديرًا للأشغال في ١5‏ إبريل مم 


العمال أكياد العمل ل عشي قناة السويسى. 


ا و الس 


. 0 


بألور اهأ قفأة البسريس , 


الود ون د 11 » عد با يد 


بلأت مرحلة جديدة في عملية حفر القناة تحت إدارة فوازان» وشدد الرقابة على أعمال المقاول هاردون. وكان هناك 
استنكار جماعى لتجاوزات المقاول العام؛ نذكر منها: 

© جاء إلى مصر بعمال أوروبيين مع أسرهمء ووعدهم بشروط مميزة» ثم دفع لهم أجورًا أقل بكثير نما صرح به. كما 

* كان يُسيءٌ معاملة الفلاحين؛ ما يفسر حالات الهروب في الورشة وفي حفر الجسر - العقبة الرئيسية في مسار 
القناة البحرية. 

© كانت تورع حصص يومية من الطعام والشران للعمال» وكات المقاول يحقق لَه ريمأ على الوجبة اليومية. 


تدهوررت العلاقات بين العاملين ىْ حفر قناة لسع وسو بسيسا: ضعف |الأسجقورة واستخدام الفلاحين فق أو أشي وعرة دولك 


تزويدهم بالمعدات. وإعطاء الفلاسين قرتكات لا يعرفون قيمتها بذلا من العملة اللصرية. كما أنه لا تصرف الأجور من يتزك 
العمل لظروف عائلية قبل نهاية المدة. بالإضافة إلى تدهور العلاقات مع المهندسين وهبوط عزيمتهم. والارتجال وعدم القيام 
بدراسات أولية» مثل طلب آلة بخارية من شركة هولندية أعلنت إفلاسهاء وكانت هناك صعوبة لاسترداد المبلغ . 


- 


وقد وصف مانتو المقاول في رسالة لصديق يشكو له فيها قائلاً: 'إن لم يتغير أسلوب المقاول تغيرًا كاملاء ويتخل 
ديليسبس دون تأخير عن بعض الجشعين المرتبطين به؛ فإن العمل سوف يتعرض بشدة للفشل» ولن تسمح لنا ضمائرنا البقاء 
مكتوفي الأيدي ومنزوعي السلاح؛ نشاهد هذا العمل الرائع اليوم فريسة لدروة مقاول شير قذير مقي ققد مسشحيل . 
كان لابد من عرض صعوبات البداية؛ لتقدير ما تم من تحديث وابتكارات» جعلت من شركة قناة السويس شركة حديثة. 


اسععدام دين الآلأت فى ذلك العصير لتتفيك العمل فى القياة. 
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حركة الملاحة ومرور السفن بقناة السويس. 
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القيد لتنظيم الإداري الحديث 


إن أي ابتكار له وجهان؛ وجه فني ووجه أخر تنظيمي. وقد عرفت مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
التنظيم الإداري ريع اطق قربا افد تأسست الشركة العالمية لقناة السويس البحرية على شكل شركات السكك 
المحيدة والظيق والقيارف الفرنسية» وكانت الشركة مكونة من ثلاثة عناصر هي: الإدارة المركزية في باريسء والوكالة 
العليا في الاسكندرية» وإدارة الأشغال العامة في الخليج. 1 

وضع فوازان مدير الأشغال الجديد التنظيم الجاري في شركات السكك الحديدية» وفرض تدريجيا نموذج الاودارة 
الفرنسية» وكانت رغبة "فوازان" في إبقاء جميع الإدارات التي لها علاقة بالأشغال تحت سلطته؛ ليراقب ويسيطر على 
العملية بجملتهاء وأصبح بصفته الوكيل الأعلى - الممثل الوحيد للشركة بمصرء وهو نفس الوضع الجاري في مثل نفس 
الفترة في شركات السكك الحديدية. وتظهر هنا بجلاء خطة تنظيم الإدارة لعام 1857م . 

ومكن أت تقول؛ أن عملية حفر القناة شهدت حملة فرنسية جديدة ولكن هذه المرة من الحاصلين على مؤهلات 
خريجي المدارس العليا متعددة التقنيات ومدرسة المناجم والمدرسة المركزية للفنون والصناعات وهيئات الطرق والكباري 
ومن لهم خبرات فقد تم حصر ما يزيد عن 1١4‏ مهندسين في شركة القناة و71 فنيًا في شركة المقاولات» بالإضافة إلى 46 
من الفنيين» جذبهم جميعًا العمل في مصرء التي أصبحت متقدمة بفضل هذه الاختراعات ومشاركة سواعد العمال 
المضرويق . 
تطبيق ومناهج فعالة 

وق محمد سغيذ باشا فى 18 يناير '85١مء‏ ولم يكن الخديوي إسماعيل على صلة وثيقة. بديليسبس:» وكان. من 
الصهبة القائير عليه. وعندما تولى فوازان إدارة الأشغال العامة طبق المناهج ومبادئ التنظيم الإداري المتبع في وزارة 
الأشغال والطرق والكبارئ الفرنسية؛ وذلك لحساب شركة خاضة. وقد كان فوازان صاحب هذه النقلة وقد ساعده 
الموظفون القدامى الذين تم ضمهم واجتذابهم للشركة. وتدل النتائج التي حصل عليها على فاعلية المناهج التي طبقتها 
الادارة» وعلى قدرتها على التغلب على اختلال النظام في بداية عمل الورشة. 

وقد جعل هذا التنظيم الحديد من شركة قناة السويمس مؤسسة حديثة تشمل وحدات عمل كثيرة ومتباينة» وتدار 
بواسطة نظام تراتبي. وصار فوازان يمثل أعلى رتبة في التسلسل الإداري» وله البت في كل المسائل الفنية والاءدارية؛ 
ورئيس شئون الأفراد» ويدافع عن مصالح الموظفين ومراقبة أنشطة المقاولين» والإشراف على إعداد الصفقات» والحفاظ على 
الآجال؛ فهو الوسيط بين الموظفين والمقاولين» ورئيس الشركة والمقاولين. 

وغندما شقل فواقات هنمب الوكيل الأغلى أضصبع الممثل الوحيد للشركة في مصرء وأمسك بيده زمام الورشة. وكان 
يبحث المنازعات بين الشركة والحكومة المصرية وكسب ثقة الخديوي الذي منحه لقب بك. مع أنه لم يكن مصريا ولا موظفا 
في خدمة مصر. 

وظهر بعد عامين مدى صعوبة التنفيذ؛ لعدم توافر البنية التحتية فكان لابد من توفير الماء وطرق المواصالات» وخلق 
ظروف ملائمة لنقل الرجال ونقل الألاتء والإقامة. 


إدارة حديثة في ورشة القناة لتشجيع الاستثمار 


عمل فوازان على خلق الظروف المغرية لجذب الشركات الصناعية والتجارية؛ للاستقرار في الخليج والتخلص من 
التكاليف الباهظة؛ فمثلا إلغاء أسطول السفن الذي تملكه الشركة والمكون من "” قارباء والذي كان يقوم بخدمة بحرية 
منتظمة بين الاسكندرية وبورسعيد. أصبحت السفن ترسو في بورسعيد بدلا من الإسكندرية. 

وتم إقامة وكالة في مرسيلياء وتشجيع السفن على أن ترسو في ميناء بورسعيد . واقتصر بعد ذلك نشاط الشركة في مجال 
المواني على الاشراف على أعمال بناء الأرصفة الممتدة في البحر ومنارة بورسعيد. 

فرعم أن الشركة لم تكن تهتم بتموين المواد الغذائية فإن فوازان دوّن جدول الأسعار الجارية» وراقب تطورهاء وعرف 
مصدر الزيادة بدقة. وتسعى هذه الدراسة إلى رفاهية العاملين. والهدف من إنجازها إقناع أعضاء لجحنة الإدارة بوجود ظروف 
مالية صعبة؛ والابقاء على مكافأة غلاء المعيشة. 

عمل فوازان في عام 1877م على اللجوء إلى قطاع الصناعة الخاص فيما يتعلق بجميع الأعمال الثانوية» وجذب 
الشركات الصناعية والتجارية للاستقرار في الخليج ومساعدتهاء وكان على موظفيه التفرغ للإشراف ومراقبة الأعمال. ثم 


قام بإلغاء اسار الذي تملكه الشركة والمتسبب في النفقات الباهظة» وكذلك إلغاء هيئة الملاحة ونقل رسو السفن 
مجال لمؤن ل واد اب لمي اع رسيا 11م وقيم أبوان المعخيمات أمام عور بيه 
المنتجات وإلغاء ./ كانت تحصلها شركة المقاولات عن جملة إيراد التجار. وشجعت الإعفاءات الجمركية: وتم إنشاء 
شبكة مخازن لسهولة التموين. واختفت مع انتشار التجارة الحرة في الخليج. 


إدخال المحاسبة فى مصر 


كانت هناك صعوبة في إدخال الحسابات في مقاولاات هاردون؛ ورغم أن نظام الحسابات جديد في القرن التاسع عشرء 
ولم يخم يطبق سوى 8 الأشيقال الجحامة وشركة سان جوباكن» فقد 3 تطبيقه في ورشة ة قناة السويس ؛ لتنظيم أعمال 
الورشة ومعرفة سعر التكلفة وأثمرت عن نتائج متازة. وتعتبر ورشة قناة السويس من أولى الشركات التي أدخل 
فيها المحاسبة بعد وزارة الأشغال اللقيتسياة. وكانت مستندات ورشة قتاة السويس مطابقة أو أشيه مطابقة: السقدارت 
التنظيم الإداري؛ من ناحية البيانات المدونة وشكل الملفات والجداول؛ كما استخدمت الشركة نماذج خطوط السير 
(الرسوم البيانية والهندسية)؛ التي تتيح بمجرد إلقاء نظرة على حالة التققدم التدريجى في تنفيذ الحفر. وهكذا تكون 
قد ابتكرت الشركة واحدة من لوحات القيادة» إن لم تكن قد ابتكرت أولى اللوحات لمتابعة الأعمال. 
وسأل: هل كال مح الفروري قرفن محاسبة معطورة ودقيقة إلى هذه الدرجة؟ 

إن تنظيم ورشة على مساحة اا كم في قلب الصحراء يعد مراهنة مستحيلة. وقد ساعدت البدايات الصعبة 
على تاذ القك افير اللازمة لللاك: وظهرت المحاسبة وكأنها إجابة لتحدي إدارة جديدة» ووسيلة لإنهاء الفوضى 
السائدة. وقد استلهم مناهج المحاسبة التي استخدمتها شركة قناة السويس من المناهج المتبعة في إدارة الأشغال 
العييفية. 


ورشة رصف بقاطرات وبغال. 
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التنظيم الصناعي 


في ورشة صنع الكتل الاصطناعية» تعتبر ورشة كتل الأسمنت الموجهة إلى أرصفة بورسعيد وحدة خاصة على 


التنظيم الصناعي في إنتاج الورش : 


تصل المواد الأولية من رمل وجير إلى موقع بالورشة, وتجرج من موقع أخر على شكل قوالب جاهزة للغطسء بعد 
أن تغرضت لسلسة من التجهيزات المنهجية دون ضياع أي جهد . وتحقق القضبان الحديدية استمرارية عملية تطوير 
التصنيع . وتوجد رافعة لتحميل الكتل . كما توضع معايير قياسية يم سوأقبتها دوريًاء وتستخدم كمؤشرات للعمل 
والاإنتاج؛ ؛ ففى ورشة ة حاجز أمواج بورسعيد يقوم سرآقب الشركة بتدوية أيام العطل . ؛ وعدد الماكينات العاملة» وعدد 
الكتل المصنعة؛ وعدد الكتل الغاطسة. 


ألات مبتكرة ومواد جديدة 


بحكم تفرد ورشة قناة السويس والظروف الخاصة أصبحت الورشة مكانا لإجراء تجارب جديدة» وفرضة 
لاختبار تنظيم جديد, أو تركيبة مادة: أو مجه عدر ألة. وبمجرد الاعلان عن انطلاق العمل ىْ ورشة قنأة السويس 
لوحظ بفرنسا تجديدٌ فعليٌ لنشاط المخترعين . وتؤكد دراسة الاختراعات التى سجلت لآلات الحفر والجرف أو نقل 
الأتربة بين عام ممم وعام 4م - اهتمام المخترعين من ميكانيكيين وغيرهم وتعجلهم على تصميم آلة قادرة 
على أن تحل محل العامل بعربة اليد والمجرفة» ونشاهد أنها سجلت ذروتها في عام 49م. 

إن الايتكا أي التى برزت للوجود في ورشة قناة السوسى إذا تتعلق خاصة باستعمالات حديثة لبعض المواد. 
ولكن أيضا بالتنظيم المكاني وجيكتة الورش. . أماقتصير تكرار ا حفر وافتراض غياب الأيدق العاملة فقد مكن من 
عملية وغول الآلة قعل إلى قطاع الأشغال العامة. 

كما أن الظروف الخاصة لهذه الورشة» وخاصة الأتربة الضخمة» دفعت المقاولين إلى إحكام وضبط طرق قدية 
وتحسين ماكينات موجودة؛ بل أيضًا خلق أجهزة غير معروفة تام بل القيام بأضخحم تركيز لمعدات الحفر التي لم 
يعرفها العصر. وكذلك تصميم استخدام البخار والمعدن من حديد وزهر وصلب. فقد تم تصميم عدة ماكينات 
خصيصًا للعمل في شق القناة؛ مثل الحفارة بقواديس التى صممها كوفروء وهي حفارة على الجاف حلت محل 
الأساليب التقليدية لعمال الحفر بعربات. 

وتم عرض غماذج لهذه الآلات التي استعملت لأول مرة في في المعرض الدولى بباريس في عام 1851م. ووصفها 
مهندس من هيئة الطرق والكباري معبرا عن إعجابه: أتشمل هذه المعدات اليوم أقوى الآلات التي لم تستخدم 
بعد في أشغال عش .. 


اختيار الشركات المقاولة 


رغم التحسينات ظلت النتائج المتعلقة بالأشغال دون المسنوى» وفشلت جهوة الشركة في تصميهم ألآت الحفر. 
وكان رأي فوازان اللجوء إلى شركات كبرى - هو الوسيلة الوحيدة الكفيلة بتوفير ضمان حقيقي»ء سواء فيما يتعلق 
بالمواعيد أو التكاليف. وتم تقسيم الورشة إلى مناطق تتتاسقة حسب طبيعة الأشغال وتقضيل العقود بالمقاولة. كما 
ع إعداد قوائم بالمقاولين» خاصة الفرنسيين والانجليز الذين اشتهروا في الأكطال العامة الكيرى: ووقع الاختيار غلى 
الاخوة دوسو (1011553110) شركة مقاولاات غالمية - لتستغل مهارتها على * شواطىع البحر المتوسط للعمل في مرسى 
بورسعيد . وقام كوفرو بأعمال سر قر جتيية التسبود وحقر مرق ماثي صيق » وأحواض بورسعيد , كفا أسقف ل 
بوريل ولافالي وشركائهما شيك : قية الأشفا التي لم تسنيتك لجو . وقل قامت هذه الشركة بالجزء الأكير مور 
أشيعال الورشة .وني يوم افتتاح القناة كان قد تم إنباز ما يزيد على 5/ مليون متر مكعب من الحفر؛ قامت شركة 
مقاولات بوريل ولافاي بإنجاز أكثر من 34 في ه سنوات» وتم تنفيذ نصفها في السنتين الأخيرتين. 


خلق ظروف جديدة أو دولة داخل الدولة 


ندات أعمال ورشة حفر قناة السويس في صحراء رملية شكلت صعوبات شديدة. وعمل فوازان على خلق 
الظروف الإنتاجية؛ وإعادة تشكيل بيئة في الخليج تشبه إلى حد كبير ما يوجد بفرنساء وتم نقل نماذج الإدارة الفرنسية 
إلى مصرء وتم تطبيقها في إدارة الإقليم وفي الحياة الاجتماعية. 

أدرك مدير عام الأشغال أن الشئون اللوجستية التي أهملت في البداية جزءٌ لا يتجزأ من عملية شق خليج 
السويس. ورأى فوازان أن الشركة يجب أن تأخذ على عاتقها - بالرغم من أنه غير وارد في برنامجها - إقامة الانشاءات 
الضرورية والتجهيزات التي تنقصها في الخليج. والعمل على إنشاء إدارة للخدمات بداخل الشركة؛ لاقامة البنية 
الأسانيية. 

أقام رواد الخليج الذين استقروا في بورسعيد تحت الخيام» وبعد ذلك شيدت لهم أكواخ من الخشبء استخدمها 
ايش الفرنسي في الجزائر» وحلت محلها منازل متنقلة وشاليهات وأكشاك من الخشب المستورد بنفس المناهج المطبقة 


النقل والمواصلاات 


تخطيط المخيمات والرسومات 


في إدارة الورشة: النظام والتناسق والمتانة والقضاء على المباني غير المتناسقة» والحرص على البعد الجمالىي . 
ولتخفيض التكاليف حددت الشركة أغاطا خاصة للمباني السكنية للعمال والمستخدمين» وتم استخدام المباني 
سابقة التجهيز وتوحيد ابسن الاتشاعاتس.. 

ونجد الرسومات الهندسية لتطور مدينة الأإسماعيلية وطراز المباني الذي بعير حَن ذوق المدير العام للاشغال 
وخرائط ورسومات هندسية توضح دور المكان وتنظيمه لتوفير الظروف الإنتاجية في إدارة الورشة. 


قت) لندة - خرطط مكل مقاط 
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الأيدي العاملة الحرة والسخرة 


في بداية الورشة استتخدمست ايل عاملة اختيارية وحرة من الصيادين من بحيرة المنزلة» وكان ذلك في صالح 
الدعاية التى نظمها د ديليسبس لمواجهة تأثير ومعارضة إغجلترا للمشروع . . أما عن موضوع السخرة فإن ممارسة السخرة 
كانت شائعة في ذلك العصر في مصرء ونأخذ مثلا وهو حفر ترعة المحمودية في عهد محمد علي 1818 م؛ وني فرنسا 
منذ عام 1م حيث كان يكرس الفلاح الفرنسي ثلاثة أيام في الأسبوع لبناء الطرق القروية. في ذلك الوقت 
كان تحرير العبيد السود في أمريكاء وإلغاء العبودية في روسيا واستجاب السلطان لسحب المصريين من الورشة. 
وأرهبل الخديوي نوبار باشا واقترح على الباب العالتي بأن يقلل عدد الفلاحين من ٠١‏ ألقًا إلى ” آلاف ويرفع أجرهم 
إل فرتكين . ولما وفضت الشركة أضظر السلطات المتكوسة المصوية إلى إلغاء عملية إرسال العمال الخاضعين للسخرة 
إلى الخليج كلياء وتدخل نابليون وفرض سياسة الأمر الواقع في التحكيم أن تسد اليكومة 88 مليوة فنك دير 
الخسائر» وانتهت السخرة في نهاية عام 1875 م. ولكن في الواقع استمر اللجوء إليها في بناء خط سكة حديد القاهرة / 
الخرطوم, وتنفيذ ترعة الماء العذب عندما وقع على الحكومة قرار حفرها بدل من الشركة 

وكانت إرادة الخديوي بأن تكون القناة مصرية» ولذلك قرر الخديوي تشغيل العمالة المصرية؛ وأصدر فرمانًا في 
” يفاير ١,‏ لايك الذريع اشترط أن يدق أربعة اماس العمال من المصريين؛ فقد كانت السلطات المصرية تخشى من 
5500-5 راضيهاء وهو ما اراقع قُْ نفس الوقت الأوساط الدبلوماسية لتجنب الصعوبات المادية والسياسية لتوافد 
عدت كيو فوخ الأمجاتبءكهنا أرضى الحكومة العثمانية التي كانت تخشى من جانبها أن ساك دولة الجتية 6ُظ 
على الاستقلال: وأخيرًا أرضى إغهلترا التي لم تكن تريد أن تطور فرنسا علاقاتها في مصر. 


تت 


47 3 


الم 
2 


فقد كان الحصول على أيد عاملة مهمة صعبة» والاحتفاظ بها معجزة من المعجزات» وفشلت محاولات جذب العمالة 
الأجنبية» فمثلا تم التعاقد مع رجال من جزيرة مالطا ودفع لهم مرتب شهر مقدمّاء وبعد وصولهم إلى الإسكندرية رفضوا 
السفر الى بورسعيد وهربوا وكان هناك مشروع بإرسال صينيين إلى الخليج من ه ألاف إلى ٠١‏ ألف عر لدة © سنوارة: 
وذلك لصلابتهم وقدرتهم على العمل الشاق؛ ولكن لم يتم الأمر . وقد كان الصيادون من بحيرة المنزلة أول أفواج العمالة 
المستقلة» وقاموا بحفر ترعة؛ عرضها 4؛ أمتار وطولها "١‏ مترا بطريقة تقليدية. 

وبلا تقندمت الأشقال طلب 5يليسيس عَنذ عام اماع من الخديوي ٠١‏ آلاف عامل شهريّاء وبعدها 5؟ ألفا في 
السئوات التالية . ونظرًا لعدم توافر معلومات كافية تفترض الباحثة الفرنسية أن متوسط عدد الوفود من العمال هو ٠‏ ألما 

ياه وجملة العمالة في تنفيذ المشروع 5٠١‏ ألف عامل أو فلاح. 

ويمكن عرض تكلفة الوجبة اليومية للعامل العربى ؛ بما قد يناقصٌ ما نعرفه عن سوء معاملة الفلاح في ورشة قناة السويس . 


الإسماعيلية عام 218794 رسم بالألوان المائية بريشة ريو. 


شركة قناة السويسن ببورسعيدك. 
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تكلفة الوجبة اليومية للعامل العربى 


نتائج مراجعة الكميات الموزعة 


وقد علق مانتو على ذلك قائلا: لم يكن من النادر قطع البصلة إلى أربع لتقليص نصيب هؤلاء البؤساء" . 


الإشراف الصحي على الورشة 

انث الصسعة هخ الأهتمامات الأولية» ويشهد على ذلك وجود الدكتور أوبار روش في بورسعيد في 6" إيريل 1865م 
يوم بدء العمل» فقد كلفه ديليسبس بتنظيم إدارة صحية في منطقة خخليج السويس» وسوف يقوم بادارقيا بسبافه كبير الأطلياه 
حتى يونية 1/55م. ويوجد في الورش معدات طبية وصيادلة وإسعافات ومستشفيات ميدانية. وقبل إنشاء مستشفى 
بورسعيد كان هناك عدة مستشفيات متنقلة في الخليج» وكان يتم نقل المرضى إلى الاسكندرية» وأقيمت الإدارة الصحية 
بشكل رسحي في عام م وفقا لأسلوب العصر. وقد تم تقسيم مسارات القناة البحرية وترعة الماء العذب إلى دوائر طبية؛ 
وتحصر هتنا غلى سبيل المثال أعداد العاملين بالادارة الصحية: ١طبيباء‏ و" مساعدين؛ و14 تمرضاء وه" ممرضا عربياء و/ 
صيادلة. وكان العلاج واطصي ول على التبواع مانا 1 1 

ولك هنا مرتب طالب الطب المدعو على عاطف: ١7٠فرنكا‏ شهرياء و40 فرنكا مرتب الممرض العربي. وقد استفاد 
العاملون بالادارات والمستشفيات من الخبرات وإدارة الصيادلة لتوفير العلاج للعاملين بالورش» وكانت الإسعافات المتنقلة 
تتبع الورشة: وأقيم مجمع مركزي بالإسماعيلية للأدوية التي تستورد من فرنسا حسب نص لوائح المستشفيات الخربية 
يق سنا . 

كان هناك اهتمام بالوقاية الصحية والرقابة على نوعية الغذاء والسكن وظروف عمل رجال الورشة؛ فأوصى فوازان بإلغاء 
المخيمات وإقامة المنازل المبنية من الطوب اللبن» كما نصح بالتهوية في كل مكانء وتجنب التكدس والازدحام» ومقاومة 
الرطوبة. 

وكانت هناك دراسات للتأثير المعنوي على الجسم» وهي فكرة مبتكرة بالنسبة للعصر وعملت الشركة على زيادة الرفاهية 
المعنوية للعاملين في صحراء الخليج. ومراقبة العادات والسلوك؛ مثل استهلاك الخمر ونظافة الجسم وإقامة الحدائق؛ فقد 
كانت الادارة الطبية إدارة من الادارات» يُطلب منها نتائج ويجب أن تثبت وجودها وتظهر فاعليتها. 


حفل افتتاح قناة السويس 


كان حفل افتتاح قئاة السويس بثابة إعلان رسمى وفعلى لانتهاء العمل في المشروع وتتويجًا لجهود ١١‏ سنة من العمل 
الدءوس. ودامت الاحتفالات من ١7‏ إلى "١‏ نوفمبر 1859 م؛ فقد دعا الخديوي ملوك ورؤساء أوروبا. وبدأ العرض بوصول 
باخرة الامبراطورة أوجيني 8 المقدمة تتبعها خمس وخمسون سفينة. وقد تحمل الخنديوي إسماعيل تكاليف الاحتفالاات 
التي نظمها ىْ الخليج, ولم يتردد فى دعوة ألآف الضيوف لهذه الناسيةة ولبسو هذا 0 وما الأ يفكيال مشروع شائ دنه 
التكومة. المصرية سادياء بالاضافة إلى كتير سق المزايا. 

وعند افتتاح القناة لم يكن إنجاز القناة بالكامل ؛ فقد تبقى أكثر بقليل من ١‏ مليون متر مكعب للحصول على الشكل 
المرتقب في كل مكان. وتم الانتهاء من الأشغال في ١١‏ إبريل عام 141/١‏ م» ولكن لم ينتظر "'لافالبي ' الانتهاء. وعاد إلى فرنسا 
ومواني جزيرة لا رينيون. 


إن ظروف حفر القناة المنقطعة النظير» وخاصة سير العمل على أرض بكر بعيدة عن فرنساء جعلت من الورشة بوتقة 
لصهر الممارسات والمناهج التي سوف يتم تطويرها فيما بعد بفرنسا. ومن بين هذه الممارسات ما يخنص الطابع التقنى - 
المبكدة الكتيفة واسععمال الأسعقية كمادة بناء» وتهيئة ة الموقع في 7 الحياة الاجتماعية في خليج السويس» وتهيئة ة أقاليم 
افسدحة: أو تخطيط المدن» وكذلك حالة الأطباء والطب الوقائي . وقد وجد مهندسو الدولة من الفرنسيين في أرض مصر 
ميد انا لاختبار مارسات جديدة وفرصًا للإبداع نقلوها إلى بلادهم . 
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هل استفادت مصر من تجربة حفر القناة؟ 


يعتبر مشروع حفر قناة السويس صفحة من تاريخ مصرء ظهر فيها دور الخديوي ومساهمة الحكومة المصرية. وقد كشف 
ذهاب وإياب السفن التي حملت المواد والآلات والمعدات الضرورية من أوروبا - عن جوانب النقص المحلية» وكانت مصر 
متقدمة على معظم بلاد القارة. لقد طورت البنية التحتية في عهد محمد على وخاصة بفضل الاستعانة بالفنيين الأجانب» 
وكانت ثاني دولة عرفت السكك الحديدية التي استخدمت في ورشة قناة السويس . . ومع أن الورشة قد أظهرت جوانب 
النقص المصرية فقد قدمت أيضًا فرضًا جديدة لنقل التقنيات إلى قطاعات متنوعة؛ مثل الادارة؛ والهندسة ايت نظ 
المدن» والادارة المدنية» والطب». ورسم الخرائط. باحتكاك العمال المصريين بعمال أوروبيين متخصصين وشاركوا في شتى 
الأعمال. وعلاوة على ذلك بقى ؛ بعض الفنيين الذين عملوا في الورشة في مصرء وانضم بعضهم لخدمة الخديوييه وصيا. 
منهم صناع ومقاولون. . عرف تنفيذ حفر القناة ون ل لارع. وكانيت صحراء مصر بوتقة للتحديث؛ء وكانت رائدة لجيل غنى 
من ألاات الحفر والكراكات نقلها العاملون من مدرسة الخليج العظيمة إلى بلادهم. فقد بدأت ورشة قناة السويس تاريخ تطور 
التقنيات عضرا 08 ألا وهو عصر ميكنة الأقبهاك العامة 

كان الأساس أن كل الجوانب الفنية المعقدة لا يمكن أن يقوم بحلها إلا الفنيون؛ نظرًا للتأخر المصري في هذه الفترة 
العاريخية بالنسبة لفرنسا. وقكة 5 : نقول : إن مصر قد استفادت من الخبرات المكتسبة في عملية حفر قناة السو سوق ٠‏ 
واستطاع اوقا مصر اك يستثمروها في بناء البنية التحتية في حفر الترع وإقامة الجسور وتعمير المدن؛ وباستخدام الآللات 
في بناء البنية التحتية» وخاصة استخدام الكتل الخرسانية التى عرفها العالم لأول مرة في بناء أرصفة ميناء بورسعيد. وقد 
استوعب المصريون هذه التجربة» وظهر ذلك جليًا على أثر تأميم قناة السويس في يوليو 1507م فقد ظن الغرب أن المصريين 
غير قادرين على إدارة القناة» وهذا ما كذبته قدرة المصريين على الاإدارة الفنية لقناة السويس 


سب با سان 


ترجمة عمرو الزواوي 


منذ اليوم الأول لتوسع الدولة العثمانية في مصر وسورياء كان مشروع شق قناة في السويس دومًا من الأولويات 
لسياسة هذه الدولة بولحكن هذه السياسة استغرقت وقنًا كي تنشاً .واكانيك التغيرات في هذه السياسة مرتبطة في 
الأسافن بالسلطة السياسية للدولة العثمانية . ففى عصور قوة الدولة. كانت هناك مشروعات أسلامية جامعة متبعة 
لغرض توسعة رقعتها» وظل مشروع شق القناة أولوية قصوى . فلم يكن الأمر مقتصرًا على شق قناة في ل السويسنة 
ولكن كانت هناك أنضا إمكانية البدء في مشروعات أخقرق كثيرة . فعلى سبيل المثال» كانت هناك عظة لشبق 'قناة 
تربط نهري الدون والفوجحا؛ لتسهيل السفر إلى روسيا و إيران عبر بحر قزوين. 

وكان هناك مشروع آخر ذو هي مماثلة للعثمانيين» وهو ربط النتعر الأميدد ببحر مرمرة ثم بالبحر المتوسط من 
خلال قناة تبدأ من نهر سكاريا وتمر ببحيرة سباناكاء ثم تنتهي بخليج إزميت في بحر مرمرة. . ووفقا للمصادر المناحة 
دا التفكير فى هذا المشروع أول الأمر أثناء عهد السلطان سليمان العظيم» ولكن تم 2 اله بسبب الخروب التي 
فرضت نفسها. 


* أستاذ مشارك, المؤسسة التركية الدينية» مركز البحوث الإسلامية» إسطنبول» تركيا. 


< اختاج العثمانيؤن أن احتياج إلى قناة 


١‏ 4 2 انان آش إن بألاد ما ورلاه ا يُ البشرق الأقص ( . ولذلك 
ا وا 5 اهماد اذِيم اباننا 0 سفينة 2 الهنن 0 '"حملة فاشلة (8؟ه١‏ 
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ولم يتغاض السماواطية العثمانيون وصدورهم العظام عن 


تلك المشروعات. فلقد وصل إلينا من خلال الحوليات المتأخرة 
والوثائق الأرشيقة أن قللك المشروعارت فك أعتبريتك: ذابس أعدية 
قصوص قف السياسارك الداغلية والخارجية للدوكة العثماتية. 
وكما يقول اللؤرخ الرسمي واصف. كان من فاق للششووع 
تسريم قل الأخشاب للعرصانات واللموائيع . وطيكر أبقسا أن هذا 
المشروع كان من شأنه أن يقلل تكلفة وصعوبة نقل الطعام وغيره 
مق اللواد المربيرية لااسطقيرل. 

وهناك علاقة شيقة بين سكولو محمد باشا ١٠١٠(‏ م - 
1 م) وقناة السويس في التاريخ العثماني. لقد كان آخر 
الصدور العظام للسلطان سليمان العظيم والصدر الأعظم 
خلال عهد ابنه السلطان سليم الثاني لدة ١5‏ عاما دون انقطاع . 
وكان يعتبر رجلا ذا حكمة ورؤية بما جعل السلطان سليم الثاني 
يخول له جميع سلطاته تقريبًا. لقد كان سكولو محمد باشا 
واحدا من أشهر الصدور العظام العثمانيين» والوحيد الذي 
استمر في منصبه على مدار عهود ثلاثة سلاطين على التوالي 
(حيث خدم من "١/‏ يونية ه56 ه١‏ م علي 17 قوير 4 ١‏ م؛ 
السلاطين سليمان الأول» وسليم الثاني» ومراد الثالث). لقد 
كان الحاكم الفعلى للإمبراطورية العثمانية. 

كان في ذهن سكولو محمد باشا خطتان مهمتان وشيقتان؛ 
الأولى: شق قناة عبر برزخ السويس؛ حتى يتمكن الأسطول 
التركي من العبور إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي بسهولة. 
والثانية: عمل وصلة كقناة بين نهري الدون والفولحا. وكان من 
شأن هذه القناة تسهيل الهجوم على الإقليم الفارسي تبريز 
وتسهيل حركة التجارة. ومن خلال هذين المشروعين سيكون 
من الأيسر تحريك الحجيج من وسط آسيا وجنوب شرق أوروبا 
والأناضول وشمال إفريقيا إلى مكة. 

وعندما لاح خطر الحملة البرتغالية البحرية على المسلمين 
في مدخل الخليج الفارسي والبحر الأحمر وكذا مكة المكرمة 
وعاصمة سلطنة عمان ومضيق هرمز وحتى مسلمي الهند؛ أمر 
السلطان سليمان العظيم هاديم سليمان باشا بالذهاس إلى الهند 
لينقذ المسلمين هناك. لقد كان الأمر صعبًا لارسال سفن إلى 
البحر الأحمر ثم إلى الهند عبر المحيط الهندي؛ لعدم وجود 
طريق.بتجري متصل دون الالتفاف حول جنوب القارة الافريقية. 

.كان الأمر صعبًا لإرسال سفن إلى البحر الأحمر وحتى 
إن" الهند «جيت' كانت الحملات البرتغالية تتزل بالمسلمين 
تساك كي 5 لقان وإجب السلاطين العثمانيين حماية وإنقاذ 
“المستلمين 4 لأن الشلطان كان ذية خاولة تائم الإسلامي. لذا 


في السويس؛ لتسهيل 


ب م تكن من ان بسط ان قلجم 1 الأراة صي 


إأبه "ع و وثي 


الوق يراه العم الأجلار والحيط اليعدى. بولذتف اقبط 
العثمانيون إلى تقوية الترسانة البحرية والسفن في السويس». 
والتى اتش ملك حهك المماليك . 

وجراء المحاولات الفاشلة في البحر؛ مكن العثمانيون 
لأنفسهم كإمبراطورية برية على الحد الشمالي. وأثناء عهد 
السلطان سليم الثاني» كان سكولو محمد باشا متحمسًا لحل 
المشكلة من خلال قناة في السويس لتسهيل الملاحة المتواصلة. 
وكان هناك في ذلك الوقت فرمان من السلطان سليم يقضي 
بشق قناة تربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر (قناة السويس) 
بتاريخ ١١‏ يناير ١554‏ م/١١‏ رجب 475 ه) لحاكم مصر. 
وكانت هذه محاولة مهمة؛ وفي ذات الوقت فاشلة لفتح قناة في 
55-6 
وثيقة رقم ١‏ 

أرشيف رئاسة الوزراء التركية » مهم دفتري» ا ١(‏ يناير 
181 عم 17 وجب ه/الاه) 

ار إلى حاكم مصر: 

إنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن يكون السلاطين في 
خدمة الحرمين الشريفين. ومن دواعي امتناني أن يعهد إلى 
ترتيبات حفظ النظام في حاتين النطقتين» وهو أمر ذو أهمية 
فصوى . 

لقد غزا البرتغاليون الكفرة أراضي في الهند واعترضوا 
طريق الحجاج المسلمين إلى الحرمين الشريفين (مكة والمدينة) بما 
جعل المسلمين غير دون على أن يووا تك محكم الكثرة 
ولذا يجب أن يكون أسطولى البحري مستعدا لإنقاذ المسلمين 
في الهند من حكم الكفرة. ويجب أن يبحر أسطولي البحري إلى 
مياه السويسء وبالتالي فإنه من الضروري شق قناة من مكان 
قعأس. ْ 

ونحن نأمر بأنه عندما يصلك هذا الفرمان» فلا يجب 
تأجيله أو تأخيره. عليك أن تدعو كل البناثين والمهندسين 
المهرة وإرسال الأيدي العاملة اللازمة إلى البحر المتوسط ومياه 
السويس والنظر في إمكانية حفر المكان ومدة التنفيذ ونوع الحفر 
وعدد السفن التى يمكن لها أن ثمر. عليك التوضل إلى قرار 
وتقديم كل التقارير لنا كي نوفر بناء على ذلك كل المتطلبات 
ونخطط وننهى الأمر إن شاء العزيز. 

ونحن» محا الله مستعدون للذهان لهذه البلاد للجهاد 
في سبيل الله» ونحن سنجعل المكان في مكة والمدينة خاليًا من 
هذه المجموعات المنحرفة أو مجموعات الكفار. 


7 
ل 


/ا/ا 


ا 0 
.وخ داعا 


ويجب استرداد بلاد الهند من قتن الحكم البرتعالي الكافر 
وسيتحقق ذلك (بعون الله). : يدوج م الفرمان في الدائرة 
العامة (ديوان اعماهيز دي ماستور وله" 

يتضح من ذلك أن السلاطين العثمانيين شعروا بعد أن 
ولتهم الخلافة بهذا الأمر بأنهم مسئولون عن رعاية و حماية 
المسلمين حول العالم. .وبذلك. كان من شروط الخلافة 
المسئولية أمام المسلمين أينما كانوا؛ وهي مسئولية جسيمة. 
وعندما اشتكى المسلمون في الهند من الحكم البرتغالي ومن 
الخطر الواقع على طريق الحج إلى مكة؛ كان من مسئوليات 
السلاطين (الذين يحملون لقب الخليفة) أن يحرسوا طريق 
الحجيج كي يضطلعوا بحقوقهم الإنسانية. 

ولذلك خلال عهد السلطان سليم الثاني» وفي عهد 
السلاطين المتأخرين؛ مثل مراد الثالث» ومصطفى الثالث» 
نرى علاقة وطيدة بين شق قناة السويس ومتطلبات مسئولية 
موقعهم كخلفاء. وبصورة أخرىء كان فتح طريق تجاه الهند من 
بين مشروعاتهم الإسلامية الجامعة. فقد تصوروا إمكانية وجود 

ة تربط البحر المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي عبر 
السيؤيوس” ١‏ 

وأثناء عهد السلطان سليم القاليتع» عتدماخ:ا تابليون الأول > 
نابليون بونابرت - مصر في عام ١/98‏ م, كان احد أهدافه 
هو اكتشاف إمكانية وجود قناة في السويس» ولكن التقارير 
التى رفعت له لم تكن مشجعة؛ حيث توصل المهندسون 
والمعماريون الفرنسيون إلى وجود اختلاف في منسوب المياه بين 
البحرين. وبقيت المحاولة ضمن المحاولات الأخرى الفاشلة. 

وبعد الخملة. الفرفسية على عضر لم بعر السلاطن 
العثمانيوت اهتمامًا كافيًا للمشروع ؛ ؛ لأن شق قنئاة في السويس 
في غانه أن حلي اللشكائرك بدلا و المنافع. وكان بمقدور 
العالم الغربي أن يطور مستوى التكنولوجيا الخاصة ببناء 
السفن والمناسبة لظروف البحور والمحيطات المفتوحة. 
وبتفوقهم في الإنتاج الغزير» احتاجوا إلى إيجاد أسواق جديدة 
لبيع صناعاتهم . وكانت الدولة العثمانية» كواحدة من الدول 


دعت الحاجة الماسة إلى قناة؛ 


مل أجل إرسال قوات من 
الاناضول لمن ينبع بحر وجدة ىْ صورة مساهدارق للقوات 
المصرية. 

كان محمد على باشا من القادة الديره علموا أنفسهم 
بأنفسهم وكات يدرك حيدك| كيفية قيادة المحنكين اللدينخ عملوا 

: معه. وكلما دار النقاش حول قناة فق السويس أمامية اعقاذ 
أن يقون.: "لا مقس العصدى لكات قناة حتدما أرى أن 
في التعامل مع البسفور, أي بلاد البسفور المطلة على البحر 
الومط . 
بين بريطانيا والهند» باستخدام الطريق البري من اللإسكندرية 
إلى القاهرة في العام .١165١‏ وبعد ذلك, وفي عهد الخديوي 
عباس حلمي الثاني» 5 تحسين هذا الطريق البرقق كي !, لقث 
كان الطريق إلى الهند عبر مصر. وثمة طريق آخخر عبر الأناضول 
من خلال نهر ا د والى اليبضرة . وكان التجار 


71 
اعتاد محمد على باشا على إرسال الحبوب من الإسكندرية 
إلى إسطنبول. كضرائب مفروضة على مصر مصر. وكنوع من أنواع 
التأكيد على تطهير مجرى قنوات الأشرافية التي تصب في 
ميناء الإسكندرية» منح السلطان محمد الثاني موافقة على 

ذلك» وكتب ما يلى أعلى الموافقة 
وزيري» لقد اطلعت على التقرير والخريطة وإشارة وزير 
الشئون الخارجية. برجاء التفاوض حول المسألة في المجلس 

واتخاذ قرار يرفع ي . ثم بعد ذلك يجب إرساله أل والي مصر. 
أشيف رثاسة الوزراء التركيةء خط السايوت» 

وه رده 4١‏ بتاريخ 1716ه/١1817م.‏ 
كان ميناء الإسكندرية المركز الرئيسي لشحن وتفريغ) 


السقق ‏ ولتكن المشكلة الأساسية هى نقل الحبوب مق داخل)! 
1 11 1 


البلاد إلى الميناء. كانت هناك ممرات ضيقة تدعى الترع . 


قينا اساعتمت ؛ الغو ا ب د سكين الصتيرة : لنقل لوو 5 !إلى د 


النامية» محط النظر المستقبلي ! أذا شقة» قناة ُْ المع تسى . القدي)؛ 0" مصر تقرية] إلى الباب لعالي حول 0 ا س0 


3 وعندما عين محمد علي باشا (٠1044-18م)‏ كوا على الترع المعروفة بالأشرافية. ولقد أغلقت قناة | 2 
©. مصرء تغيرت العديد من الأمور. لقد كل بكل المسئوليات بسبب الرياح والعواصف القوية وكانت و لفرة قا 2 مدل ' 1 ٠‏ 20 
1 تجاه المكانين المقدسين في الحجازء أو الحرمين الشريفين. كان النيل بالإسكندرية. ولكي يتم شح لال 11 0 


السعوديوت يحتلون الحجاز مؤقتا. ولقد أزعج دخول سعود بن 
عبد العزيز إلى الطائف ومكة السلطان سليم الثالث كثيرًا في 
إسطنبول مركز الخلافة. وكان السعوديون يتشدقود بسيطرتهم 
على الحرمين الشريفين» كما انزعج أيشيا دع اخضة اللأساوي 
0 لقطع طريق الحج لعدة سنوات منذ العام ٠"‏ ومرة أخرى 


أن بظل لوقا امورو ات 7 إليه ل بدائمًا كن 07 , 
“علي ف لك وت 
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ونجد. ولقد مدت حكومة إسطنبول المركزية ولايته 0 


مصر عدة مرات مع إسناد يافا و غزة إليه أيضا. كما تم تعيين 
ابنه طوسون باشا واليًا على جدة والحبشة» وتم منحه لقب 
شيخ الحرم (أي حاكم مسجد مكة). ولقد منح حكم مصر 
بالوراثة» ثم بخوض المعارك مع إبراهيم باشا في الأناضول» تم 
منح محمد علي باشا حكم مصر لينتقل بعد ذلك لأكبر أبنائه 
(114ه/1877م). 

كان هناك تنافس محموم بين إنجلترا وفرنسا للوصول إلى 
أسواق ما وراء البحار لبيع صناعاتهم. لقد كانت مصر تقع على 
طريق الهحد في حين أن إغبلترا كانت قد أبدت اهتمامًا منذ وقت 
طويل بشبه القارة الهندية. 

كان عباس باشا واليّا على مصر وابن أحمد طوسون باشا 
والآين الأكير البصمك على» وعرف بعدائه للقوى الغربية. وأثناء 
فئرة حكمه» م طرد. العديد من المستولي الأجاتب» شخاضة 
الشرلسيوع.. ومن ناحية أخرى لم يكن عباس باشا راضيًا عن 
إعلان قوانين "العظيمات" ولم يفضل تنفيذها في مصر 
وكانت بريطانيا العظمى تقدم له العون الكامل في ات 
الحكومة العثمانية المركزية حول تطبيق التنظيمات في مصر. 

ومقابل دعمه؛ حصلت بريطانيا العظمى في 16 يوليو ١/51١‏ 
على تصريح ببناء خط سكة حديد بين اللإسكندرية والقاهرة. 
وكان افتتاح هذا الخطء والذي كان مخططا له أن بمتد إلى 
السويس» مقصودا منه مناوأة المشروع الفرنسي حول شق برزخ 
السويس. علاوة على أنه قد تم تحسين الطريق البري بين القاهرة 
والسويسء وبذلك تحسين الطريق إلى الهند. 

لقد وقع حكام مصر تحت تأثير القوى الغربية المتمثلة إما في 
إنخلترا أو فرنسا. وكان التأثير الإنجليزي أشد وطأة خلال حكم 
عباس حلمي باشاء ولكن مع حكم سعيد باشاء ازداد التأثير 
الفرنسي مرة أخرى . 


سعيد باشا والى مصر ومشروع قناة السويس 


في حقيقة الأمر» لعب سعيد باشا دورًا كبيرًا في تفعيل 
هه افسعاح قناة السوويس. ولكع لطاما كان دورًا سحدودا. 
تم تسهيل النقل بإنهاء الطريق البري من الاسكندرية 
1 والسريس عام 65 ,» كانت إنجلترا راضية تامًا عنه. 
فق “كان هلا .الطريق والطريق الذي يمر عبر الأناصول تحت 
احطيمه ولذيك 5 تدعم إنجلترا ذ ة شق قناة في السويس 


0 ا 5 ريط الب حرين +9 رادي كر نساء الخصم الشرس لإنجلتراء الحصول 


ل ما قل الوضنول: لي الشرق الأقصى من خلال مصر. 
١‏ ا كان افطل » 5 لها الريك ق قناة فى السويس وكات فرديناتك 
مل ع الوالي "١‏ الجديد سعيد 


والد فرديناند * مائيو-المتدوب العام الفرنسي؛ ويقال إنه عاش 
هناك عندما كان عباس باشا واليّا على مصر. 

وعندما عين السلطان عبد المجيد سعيد باشا واليّا على 
مره كان فردينائد ديليسيس من بي أوائل الفاس, الذين 
قدموا إلى مصر لتقديم التهاني . وحينها أعاد النقاش في موضوع 
مشروع القناة وأطلعه على الدعم السياسي جراء المشروع . وكان 
الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث متلهفا لتنفيذ هذا المشروع 
المهم. وبذلك تحول المشروع من مسألة فنية إلى جدال سياسي 
جاد. ولقد علمت إنجلترا وفرنسا بأن تنفيذ المشروع لن يتم إلا 
بإقناع الباب العالي؛ لأن مصر كانت حينها ضمن الأراضي 
العثمانية. وبالمصادفة» كانت الدولتان على علاقة طيبة مع 
الدولة العثمانية؛ بسبب حرب القرم عام 1804١م.‏ فلقد كانا 
حليفين لها ضد روسيا. 

وقع سعيد باشا على مذكرة تفاهم خاصة مع فرديناند 
دواسيس: ؛ ولكنه كان على أتم العلم بأن فردينائد لن يستطيع 
القيام بأى شيء. وعندما قام فرديناند بعمل الدراسات 
الا كتشافات الأوالية في المنطقة. صدر بحقه إنذار فوري من 
إسطيول* "ألكارك. متعرقة ولقد ارمكبت جرمًا حظيةا" . 
ووصلته رسالة مفادها أن سلوكه لم يكن سليمًا. وبناءً على 
هذا الإنذار استدعى سعيد باشا على الفور المهندس فردينائد 
3 بالوسيسي وشرح له طريقة العمل الصحيحة. كما ألمي » 
بوضوح: إنني مقتنع تمامًا بمشروعكء وأقدره ولكن الموافقة على 
هذه المسألة لة وثيقة الصلة بموافقة من إسطنبول' .وفك العوك انه 
وجهه إلى إسطتبولك ليحصيل على الوافقة فقة اللازمة. 

وعندما أدرج المشروع في جدول أعمال مجلس الولاية في 
المجلس الأعلى وفق تقرير من فرديتائك ديليسبس؛ كشب الصدو 
الأعظم مصطفى وشيد بايا خبطابا إلى ,كبيس اللجلس يرست 
كامل باشاء طلب فيه من الأخير كتابة خطان له يطلب منه 
نسيان المشروع؛ لأنه يتناقض ومصالح الذولة. ولكن يوسف 
فامل, باقعا رفس وقال- إنني أضرقف معد بايا جيداة قير 
لايخفي سرا. فعندما يصله خطاب مني» سيعرف كل من في 
القاهرة . 

وبناءء على هذا الإخطارء كتب رشيد باشا خطابًا له يشرح 
فيه قرار المجلس الأعلى ورأيه السلبي حيال المشروع. وحدث 
ما قاله يوسف باشا بالضبط. فقد تقاسم مصطفى رشيد باشا 

مع المجلس الفرنسي في القاهرة نفس الآراء السلبية» وكما توقع 
أرسيل خطابًا إلى السفير الفرنسي في إسطنبول السيد بنديتي. 
وعلى الفور رتب للقاء مع الصدر الأعظمء وكان اللقاء سريًا 
لداقكية الأمن وكان النقاش اذا وجراء وطأة الضغط من 
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الإمبراطور الفرنسي ابليون سول السلطان عبد المجيد 
رشيد باشا. على الفور: واستدعي السيد ينديتى إلى فرنسا 
١1865(‏ م). 

وبعدما حصل على هذا الامتياز المبدثى» قاد السيل:قرد يجائد 
حملة في جميع أرجاء أوروبا ليسوّق للمزايا الدولية والعالمية 
لقناة البسوومن . و كائيتة حركة التجارة هي 2-6 الر تيسن كي 
تستثمر دول أوروبا قُْ القتاق: كسا 'كاقت شما وبين الشائي 
لقناة 9 قال د "إن ل الشرق مد لأ 
على مصالح الحضارة على اتساعهاء وأفضل السبل للوسهام 
في ازدهارها وازدهار البتقمررية هو كسر الحواجز التي مَازْالت 
تفرق البشر والأعراق والأم " ,لكين عه رسيس ىْ اللحيسن 
التب كه عام م١‏ عأ وكان ميتسدا لتلقي الامتياز الحقيقي 
بفرمان من السلطان عبد المجيد حتى يتسنى له البدء في عملية 
حفر القناة» ولكن قبل للك كان يجب إعداد برتو كول يوفع 
عليه الطرفان. وفي ذات الوقت» كان السيد ستراتفورد كانينج؛ 
السقيو البريطاتي., ىْ اسطنتبول»؛ حزينا للغاية وهو يتابع كل هذه 
الأحداث. لقد كان هو وصديقه مصطفى رشيد باشا؛ الصدر 
الأعظمء يناهضان هذا المشروع» غير أن تأثير الإمبراطور نابليون 
على السلطان كان كبيرًا. 

فى العام ام كان كل شبىء جاه را 58 ا حفر قُْ 
قناة السويس. واستغرق العمل عشر سنوات حتى يكتمل . 
وي ذارق الوقت»ء حضر فرديناند سس 700 اسطنبول 
عذدذة قر اليه وحتى بعل افتتاح القناة 5 586 قام بزيارة 
اسطتبول كل العديد فن, المشكلات الأخرى . وكانثك أهم 
الزيارات في عام 1617م لتقدبم تقرير للصدر الأعظم مترسيم 
محمد رشدي باشاء وفي غام 1884م كانت هتاك.زيارة من أجل 
مؤتمر إسطنبول . 

وقبيل افتتاح قنأة السووفي ب كان إسماعيل باشاء حديوي 
مصر (1817/41-18517م)» قد منح صلاحيات إضافية. و كنتيجة 
للعلاقات الحسنة مع قبار السكوليق في الياب العالىة أصبدر 
الساطان غبد. العزي: إسماعيل باشا فرمانا حديد] عزيد من 
الامتيازارت . وبموجب هذا الفرمان» تعير عرف تو في الحكم من 
أكبر أبناء أسرة محمد على باقبا إلى أسعلك أقراد أسرة الخديوي 
اسماعيل . وقل كاقم الأولوية ىْ حكم مصر تعطي: لأكير 
الماع من بين أفراد أسبر 4 ميحمد علىء ولك نم صدور فرمان 
مايو 1855م أصبحت الولاية بالوراثة كما هو الحال في 


وموساوى بمصر. كما ازدادت الضريبة السنوية قليلا لتصل إلى 
ألفا 1 مايوازي جنيه ذهب عثمانيًا): وازداد عدد 
الجيش إلى "٠١‏ ألمًا. واستطاع إسماعيل باشا أيضا أن يحصل 
على لقب الخديوي بعد خمسة أيام من صدور هذا الفرمان (5 
يونية 155م). وتمحكن من الحصول على فرمانين من السلطان 
عبد العزيز بعد زيارة إسطنبول عام 1817م كما أعلن ولاءه 
للسلطان. وفي زيارتة أيرز اسماعيل باقبا ولاعه القوق» وأراى أن 
يحعمل لعقسه ور على ماهو أففيل ف المستقبل . لفك أعاد 
له فرمان 11/7 م الحق في الاقتراض من أوروبا وزيادة القروض 
فيهاء دون إذن من الحكومة المركزية في إسطنبول . 

في العام 21854 زار الخديوي إسماعيل باشا الدول 
الأوروبية» ودعا بنفسه زعماء تلك الدول لحفل افتتاح قناة 
السويس. ولكن السلطان عبد العزيز وصدره الأعظم علي 
باشا لم يكونا راضيين عن تصرفاته» وعلى الفور حذره السلطان 
برسالة» ودعاه إلى التزام حدوده كوال على ولاية خاضعة 
للحكم العثماني. كما أبلغ بضرورة العمل وفق القواعد التي 
أرساها الفرمان. لقد كانت تذكرة له بحقيقة أنه ليبس من حقه 
دعوة زعماء الدول الأوروبية للأراضى العثمانية دون إذن من 
إسطنبول» أو الحكومة المركزية. نقد كان أ يتناقض بوضوح 
مع سلوكيات الولاة. 

ودعا إسماعيل باشا لحفل افتتاح قناة السويس العديد من 
الملوك والملكات والسفراء وغيرهم من كبار شخصيات أوروبا؛ 
مثل الإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث» التي أنت إلى 
مصر بعد زيارتها للسلطان عبد العزيز في إسطنبول؛ والإمبراطورة 
النمساوية» وولى عهد بروسيا (ألمانيا حاليًا). كما مثل كلا من 
هولندا وإيطاليا ولاة عهدهم. , نينا مسقي مفاذ عق إنجلترا سير 
هنري إليوت وزوجته؛ والسفير البريطاني في إسطنبول» والسغير 
العام الروسي في إسطنبول إيجناتييف ومعه زوجته. وممثل 
عن أمريكا. ولقد رحب إسماعيل باشا في هذا الحدث الهام 
بالضيوف باحتفالية الافتتاح بشكل منظم. وكان هناك ضيوف 


أخرون من مصر؛ وهم شريف ينانا ! قل الشئون الخارجية» ونوبار 


باشا؛ رئيس ممثلي الخارجية» والأمير طوسون باشا بن محمد 
بيعيد باشاء وشاهين باناة؛ هن القرات العرية وذاق هر شري 
ورياض باشا؛ مشرف الخزانة» والمهندس فرديناند ديليسبس»... 
وعامر عبد القادر الجزائري؛ من الأراضي العثمانية 3 افق . 207 
وكان واضحًا من وله العافية ينا أن تمثيل. الخكومة العثمانية. " ظ 

كان ضعيمًا جدًا. وكان هناك مثل من الأزهر في القاهرة» وهو 7 

شيخ الأزهر إبراهيم السقا الذي ألقي كلمة الافتتاح. بالعرئية» نم أي 


تللاه 5 بوير؛ ؛ واعظ نابليون الْعَالثٌ الذي تدك بالف نسيك, 4 0 
ع كلسعف كر لشي رايم العييما هن 1 0 م 0 7 0 ا 


وأعطى أمثلة بن عيا النبي عن كر الحضور ل 


كلمعم بدا في شكر موالانا السلطات" أ مولانا السالطاق ” 
عبد العزيز خان, لقد كان نجاحا حقيقيًا أن ينفذ هذا المشروع . 
وبالرغم من الاعتراضات السابقة؛ فإن أبدت بريطانيا العظمى 
تقديرها. وفي عام 1807١‏ م, منحت الملكة فكتوريا ديليسبس 
جائزة الصليب الكبير لنجمة الهند. كما أمرت له بأن يكون 
مواطنا سخا في مدينة لندن» وتسلم الميدالية الذهبية في القصر 
الكرستالي من ألبرت؛ أمير ويلز. كما منح السلطان عبد العزيز 
فرقينائك 3 وليسييس والمعير دنهيل 2 مي داليارت . 
وعند افتتاح القناة في ١‏ نوفمبر 1855 مء كان البريطانيون 

أول مستخدميها ومنتفعيها. وبالرغم من الاعتراضات القوية 
التى أبداها رئيس الوزراء لورد بالمرستونء والسفير البريطانى في 
إسطنبول ستراتفورد كاننج» سرعان ما أعربت بريطانيا العظمى 
عن تقديرها. وكانت نفس الاعتراضات التى أثيرت في الدولة 
العثمانية. لقد كان مصطفى رشيد باشا معترضًا بشدة على 
مشروع افتتاح قناة في السويس في البداية» وكانت هذه سياسة 
الدولة العثمانية. ولكن بعد تشغيل القناة» تغير كل شيء؛ لأن 
القناة قد خدمت كطريق مختصر للحجيج المسلمين» وبذلك 

قتا الأصوابيت المعترضة. لقد هيأت القناة فرصة التصالح 
الظاهري كترنيمة في مدح العستولوجنيا والقدم . ولكن بالإضافة 
إلى التيسيرات العديدة الأخري: كان استخدام المجرى الماثي 
صعبًا. لقد كان ضيقا وكان الارتطام بالقاع متكررّاء ولذلك 
كانت الملاحة بطيئة. وكان و3 المستخدمين للقناة من بريطانيا 
وفرنسا. وبسبب صعوبة الحركة؛ استمر استخدام السكة الحديد 
القديمة من الإسكندرية إلى السويس وتم التحول بين الطريقين 
بالتدريج. ولقد عقدت العديد من المؤتمرات في إسطنبول وغيرها 
تحت رعاية الدولة العثمانية؛ حيث لزم اتخاذ قرار بشأن رسوم 
عبور القناة للسفن المختلقة وغيرها من الأمور. وشارك أحميد 
سيفيدت باشا؛ المؤرخ التركي الشهيرء في أحد هذه المؤتمرات 
التى عقدت في الترسانة في إسطنبول . 


تغيير طرق التجارة العالمية 


قدم افتتاح قناة السويس فرصة جديدة لرجال الأعمال 
العالمبين ولكل من يؤدي فريضة الحج سنويا. لقد كانت بلاشك 
أقضر الطرق .للمسلمين الذين يذهبون للحج وللتجار بين أوروبا 
والشرق«الأفقضد“” وبالنسبة لإنجلتراء كانت دومًا أفضل وأقصر 
طزيق للهند. ولم: تعادل الطرق القديمة عبر الأناضول والخليج 


الفارسي..ولقد. ظهرت ,.موانى جديدة ومدن جديدة كمراكز 


5 '.تجارية هافة.في البجر الأجمر.وشمال إفريقياء ولكن التحول بين 


..الطزيقين تم بشكل تدريجي. 
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لقد غير افتتاح القناة تفي مصر الطابع العام للمنطقة؛ حيث 
فقدت مدن مثل إزمير وترابزون في الأناضول اسيوط رجات 
المشكلة التي ألمح إليها الصدر الأعظم؛ مصطفى رشيد باشا 
عند اعتراضه على المشروع . لقد عانت المراكز التجارية ُْ 
الأناضول من مشكلة جسيمة؛ وتقلص حجم التجارة في 
التصدير والاستيراد بشدة. فقد كانت المدن المطلة على موانئ 
اليضر الأسخمر وعلى الجزء الشمالي من أفريقيا هي المراكز 
التجارية الجديدة البازغة. ولكن كان للحكومة العثمانية رد فعل 
حيال هذه الطرق الحديدة. حيث قام العثمانيون بتجهيز البنية 
التحتية لمدن المواني في الأجزاء الشمالية لأفريقيا مثل طرابلس 
وبنغازي ودرنة وبومبا. علاوة على ذلكء أرسلوا أشياء ضرورية 
وبعض العوائل من الأناضول والعراق لهذه المناطق الجديدة 
النامية ووفروا لهم بعض المعينات المالية. وكان من أهم هذه 
المناطق طرابلس و كريت. 

ومن المدن ذات الأهمية المتساوية مدينة بنغازىي؛ حيث 
أرسلت: إليها أعداد كبيرة من العائلاك لتعيش هناك من 
أماكن مختلفة من الأراضي العثمانية. كما تم توجيه عائلات 
من مهاجري القوقاز وعائلات أخرى من الموصل والسليمانية 
في العراق. وكانوا من قبيلة الهماوند الكردية. وكان تغيير مكان 
عيشهم (الإسكان) بمثابة عقوبة لهم. ولكن الدولة ضمنت لهم 
كل سبل العيشن مناه فتم إعفاؤهم من الضرائب وقدمت لهم 
معونة مالية ليقيموا أود أسرهم . كما تم ة فتح مقاهي لهم كدعم 
لنشاطهم الاجتماعي . 

ولأن افتتاح قناة السويس حدث في عهد السلطان عبد العزين 
فلقد جاءت معظم التحسينات في المدن الجديدة البازغة على 
يده. كما أولى السلطان العثمانى عبد الحميد الثانى الذي 
خلفه عناية مساوية لهذا الأمر. و إرسال مستوطنين جدد من 
الأناضول أو مسلمي روسيا أو من مناطق أخرى كمهاجرين 
ليعيشوا في أرض عسلمة..ولكن الدولة قدت التدمية في العديد 
فيح المجالارق لمحسين ظروفهم المعيكنية. ومرم ناسحية أتخرفق» 
شتهديت. مداق البحر الأأجمو ومدن موانيع الشواطيع الغربية 
لشبه الجزيرة العربية تطورات هامة. وكان تغيير الطرق أمرًا 5 
أهمية قصوى الهذه اكدن في اليمن والتجاز. قعندما أرسلك 
الدولة العثمائية قوات إلى اليمن» استخدهت الطريق العديل 
عبر القناة. وحتى خدمة البريد البريطانية إلى الهند غيرت 
طريقها واستخدمت الطريق الجديد عبر سيلانك وإلى الهند. 
مستخدمة القناة ومرورًا في البحر الأحمر. 


35 و 
- سم تسن " ظ 


2 


ا 

1 
ٍّ 
2 
ع 


جه سم 
2 


لا 
سدتاأا 


2 


العدد التاسع عشر - أكتوبر 4 ١١‏ ” 


3 
1 


ك1 
و أي جا 
ودع 


/ احم 


7 


ل ا 0 مويف 0 0 07 


0 كي ل سك 216 . 7 0 


لاط 


0 


سدم ررم ع 00 
6-4 ْ 0 


سرد باه 0 00 


ل ا 0ه 


عدي فم 
ةا 
4 
8 1 
َي 
واأرتيد 
3 
39 
ب 
4 
3 


 4 3‏ ظل 
1-8 4 2 

0 ووب 1 

0 
دللا 000 


ا 


2720090 ١9 


َ- 
زف 


0 


لح ٠‏ ل 


ب 3 لي عه 


ما 


ظ و لم مار و ع اب د رول ف زرا و مو هرا لاس 


م سر اتوي نونف دربيل برت لوازي تيس سف ١‏ 


خطانات باللغة التركية موجهة من فرديناند ديليسبس لي الوزير الأعظم 


موريس دحك ويه رس > وله حا ع زعل جوع م 


دنه م تتم رضي ا فم د ردزة حكت فزي مال بها و وخر صرق (ربرقس عا ريب ودكا رقمب 0 
يلار هرج :رك نوست و تخ فرعا لح نيزي ركع د لهات مط قار لع يس 

دخرترعا عر نعاض 2 قا عرس مشر دوعي ر دلوت كرس رول سعالسى ا و سوكس : 

اه اس دمي زرئى زو مرلهع دس" عر وسساوالاء كت 00 0 

7 لتو ومح لد رست ترش الع موس ياة 0 ل 
0 1 ركس ودج بن عر رهد ركو مها رسي نا 0 00 كدر 1 
ّ ل نمه وسعررة جوري ل ريسيت مشي ماسر عع مصس فل 77 7 جر 7 © 
و صم متيس عرق لطر ىو ا نح معن ود ار ددس نرة ل صلق 7 وى ابارت لا ارت 24 2 
0 0 اليد © 
كن حرج رع مها يدانم لصت ر/ ولعوخ متهن ذنوق 27م ء نمال 2 بر وموس 2-8 2 اد 9 
ده كك زنط زد ار سور ىك دصرل ولد مث - لابرد 2ل 3 كاج ادق فيك 3ل م 


اسع عر ره 6 1 7 ىوس ست ان 


أن أو سلا 
تفي إير ادل يي كلترة رو راد ذا رصنم روط اسرد لس ديجا “دل ركاف بقل رداب ده لد 0 


ام بعادت الل 00 لتر زنواد ذم وبوسنم أن ديو 7 
دك ويرسسس ادف ر_بيواة (قل ود - مطور/مقط 


َه 
عر مم عاق عر . عش : ثاثا امو سيا 
د ا او 2.2 كن ف عن ا اي ب جم ييه 
0 م01 9 1 وعم ل “7ج جع 0-7 


6 


«© 


[ 0 ظ روفي 
[ : غاز قدب يفناج باللا 0 
٠‏ ديه 4 


بج وا جطل اواو 


1 5 1 0 1 5 1 1 1 
9 / / ١ 1 3 1 1 5 3 3 ١ 
1 1 1 0 7 : 1 1 3 57 1 
/ 8 1 3 . / 7 ١ ا(‎ ١ 
1 0 1 1 
1 1 1 5 : 
5 5 00 1 4 | بدي‎ 1 


يحكي المتحف تاريخ قناة السويس من خلال قناة 
سيزوستريس التي شيدت خلال عصر الملك سنوسرت 
الثالث (18178- ١84٠0‏ ق.م.)» والتى ربطت البحرين 
الأحمر والمتوسط عبر نهر النيل؛ من خلال عرض متحفي 
رفيع المستوى» يجمع بين القطع الأثرية واللوحات التصويرية 
والخرائط التفصيلية» التى توضح مسار القناة الموصلة بين 
البحرين المتوسط والأحمر عبر نهر النيل» ومراحل تطويرها 
وتطهيرها عبر المراحل الزمنية المختلفة؛ طبقا لتطور وسائل النقل 
البجري واتساع حركة التجارة بين مصر والدول المجاورة. فقد 
كان مرج مدينة السويس عند الطرّف الشمالىي لخليج السويس 
دا أهمية خاصة؛ حيث ساهم فى أداء دور مميز وهام قُْ تاريخ 
هذه المدينة العظيمة على مر العصور؛ حيث تتلاقى عندها تجارة 
الشرق والغرب؛ فقرًا لسهولة ويسر الاتصال المباشير بينها وبين 
القاهرة. 

فقد دخلت مدينة السويس عهدًا جديدًا من تاريخها الحافل 
بعد حفر قناة السويس التي أصبحت أهم مجرى ملاحي 
عالمي يربط بين الشرق والغرب. وأدت دورًا مؤثرًا في تاريخ 
مصر بفضل موقعها الفريد منذ فجر التاريخ والعصر العتيق 
حتى نهاية العصور الفرعونية» ثم ازداد هذا الدور في العصرين 
اليوناني والروماني, ثم العصر القبطىي. ثم اكات أعميقيا تيل 
الفتح الإسلامي لمصر وتعاظم هذا الدور في العصر الحديث 
والمعاصر بما شهدته هذه المدينة الباسلة من معارك حربية في 
العصر الحديث والمعاصرء دارت في سيناء ومدن القناة بداية 
من العدوان الثلاثي على مصر عام 1907م, ثم نكسة © يونية 
51م ثم العبور العظيم في أكتوبر عام 1917م وما سطرته 
هذه المدينة بدماء شهدائها الأبرار في صفحات التاريخ المصري 
الأعااغيب . 

كانت فكرة إنشاء متحف الليضي حديث بكل المعاني 

تتويجًا لهذا الكفاح» وتعويضا لأبناء هذه المحافظة العريقة عن 
نات سكيم القديم أثناء حرب 61 اما ؛ حيث تم نقل جميع 
القطع الأثرية التى كانت معروضة به إلى مخخازن المتتحف الأصرق 
بالقاهرة. 


صمم المتحف بشكل مميز وجديد من طابقين» تفصل 
بينهما صالة عرض مكشوفة يراها زائرو المتحف من مسافة 
بعيدة. وتعرض بها مجموعة من الأعمدة الأثرية التى ترجع 
للعصرين اليوناني والروماني (857 ق.م - 855م). 

أها الطابق الأول فتبلغ مساحته ٠٠ه؟‏ متر مربع من 
المتحف. ويضم قاعة كبار الزوار» وقاعة المحاضرات تتسعٌ لماثة 
فردء وكافتيريا لخدمة الزوار» واستعلامات» وقاعة كبيرة للعرض 
المتغير. ثم الجانب الآخر تقع فيه مكاتب الإدارة» وغرفة المراقبة: 
والمخازن» وأقسام الترميم» والتصوير»ء والأمن. وأما الطابق 
العلوى فيضم قاعات العرض الرئيسية» وهى ست قاعات 
تشمل: قاعة قئاة سيروستريس» وقاعة الملاحة والتجارة» وقاعة 
التعدين» وقاعة المحمل» وقاعة قناة السويس. يا 
المكشوفة من الطابقين الأول والثاني غرقييا مابجييًا لمرعة فرج 
القطع الأثرية التي ترجع للعصرين اليوناني والروماني. 

تتركز محاور سيناريو العرض المتحفي حول قصة القلزم وقناة 
سيزوستريس التي شقها فراعنة الدولة الوسطى ١/1١5 - 7١:0‏ 
ق.م.)؛ عن عودة أسطولها من طريق النيل قادما من بلاد بوثت . 

كما تعرض قطع أثرية» وتماثيل لملوك الفراعنة الذين ساهموا 
ف إنشاء هذه القناة والحفاظ عليها وصيانتها طوال العصورء 
وكذلك خلال العصرين م الووقائي #الرؤماني وصولا إلى معيول 


الإسلام أرض مصر مع عمرو بن العاص. وتم التركيز على 
علاقات مصر التجارية مع الحضارات المجاورة قُْ شرق وشمال 
البخر المتوسطء وكذلك رحلات الحج للأراضي المقدسة في 
مكة المكرمة والمدينة المنورة» وإنشاء قناة السويس ال حالية التي 
ربطت بين البحرين الأحمر والمتوسطء وأهميتها في اختصار 
الطريق الملاحي العالمي عن طريق رأس الرجاء الصالح. 
يحتوي المتحف على قطع أثرية تركز على تاريخ هذه المنطقة؛ 
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من خلال مجموعة من الآثار المكتشفة بمحافظة السويسء» وهى معروصة رقلاهة اققاة سب« سترسى» وال 
يتصدرها تمثال للملك سنوسرت الغالث جالسّاء وهو الفرعون الذي فكر في شق قداة تربط بين البسرين عن 
طريق النيل. كما يعرض بنفس القاعة رأس لتمثال الملكة حتشبسوت صاحبة الرحلات البخرية إلى بلاد 
ونيقه وكتلاك. مبصرعة من الكعل الحجرية تكون نقشًا فريدًا للمعبود 'حابي' رمز النيل» وقد تم الكشف 
عن هذه الكتل الحجرية بمنطقة أولاد موسى بالسويس؛ وهو ما يعد دليلا على وصول النيل إلى هذه المنطقة 
قديًا. ثم قاعة الملاحة والتجارة» وتتمثل فيها أنواع المراكب المختلفة بمصر القدعة؛ ومنها نقوش صتخحرية 
للمراكبء» ونماذج اراكب خسشية؛ وقاقيل يحارةة ولرحة للمللك مرتبتاح ‏ (1517- 15:5 لخ من 
ملوك الأسرة التاسعة عشرة» والذي قو العرش بحد أبية المللك رفسيس, الات [ 51/8 1-1 ؟1 قوعرماء 
ويظهر وهو يدافع عن السواحل اللصرية د شعوب البخر. وكذلك مجموعة من الآؤاني الفخارية المحلية 
والمستوردة من مناطق خارج حدود مصر. 

كما يضم المتحف قاعة للتعدين توضح الانجازات الحضارية والصناعية التي اعتمدت على التعدين في 
معي يكل قصعررعا قبل الأسرات حتى العصور الاسلامية. فهي من القاعات الفريدة في المتاحف المصرية؛ 
حيث تشمل أنشطة تعدينية مختلفة؛ مثل استخراج المعادن من الذهب والفضة والنحاس والرصاص 
والحديدء وكذلك الأحجار الكريمة مثل الفيروز والزمرد والعقيق وغيرها. 

كما يعرض به أيضا نماذج لأواني صهر وصب المعادن» ونماذج لأوان من البرونز» وتماثيل لمعبودات مصرية 
قديمة من الفيانس والأحجارء وحلي وعقود وأساور وأسلحة أيضًا. وفي قاعة السويس (القلزم) تعرض أيضا 
قطع أثرية تعبر عن العصرين اليوناني والروماني وعن الحقبة المسيحية؛ وذلك إشارة إلى اهتمام البطالمة 
بمدينة القلزم ؛ حيث أعادوا الملاحة في القناة؛ فتمكن بطلميوس الثاني (ه58- 15" ق.م.) من توصيل 
النيل بالبحر الأحمر؛ من خلال قناة واحدة سميت قناة البطالمة» وأقام نصبًا تذكاريا بهذه المناسبة. وفي 
العصر الروماني أمر الإمبراطور الروماني "تراجان"' (44- 1117 ق .م.) بإعادة حفر هذه القناة وتطهيرها. 

اهم قاعات المتحف هي قاعة المحمل التي تتحدث عن السو فى باعتبارها اهم المحطات التي ينطلق 
منها الحجيج إلى الأراضي المقدسة. ومنها كان يخرج المحمل وموكب الحجيج إلى بيت الله الحرام في مكة 
المكرمة حاملا كسوة الكعبة الشريفة التي كانت تصنع بالقاهرة. ويعرض بهذه القاعة ثلاث قطع من كسوة 
الكعبة» منها ستارة باب التوبة» ونمودج للمحمل» وخطابات الحجيج بقلعة عجرود» وأسقف ومشربيات من 
الخشبء ومجموعة من الخزف والمشكاوات الزجاجية والنسيج. 


سعيد الذي أصدر مرسوم امتياز حفر قناة السويسء والخديوي إسماعيل الذي ا بافتتاحهاء ا 
عليها وجه الفرنسي فرديناند ديليسبس والعربة الملكية الخاصة بافتتاح القناة» إضافة إلى مجموعة من 
المي كالبارفق البروئزية والذهبية القى صدرت بخناسية افتتاح القناة» ومجموعة من الأأرسمة والنياشين التي 


و 


للهوا قب التي كانت سائدة في عهد الملكة حتشبسوتء والتى استخدمت فى التجارة غير البح الأحجهر 
والوصوه وله وول على اد[ الشرقي للبحر الأحمر, وقد تمت تجربة هذا المركب من قبل في رحلة 
هأ قوب فد 6 سنة تقريبّاء وأما القطع الثلاثة الأثرية فهى عبارة عن عناصر معمارية؛ مثل الأعمدة 
وتيجان أعمدة وتابوت. 


د #المطنل ناالا اسُتس تضق ره تك صو ا اق ةوس وتات ع اقح قت ادلم دلقي حوضو قلات وكراط ون له ل لايعو هتوصو تن نيزنا 


لقا نع علد وان نو ني بحت طويخ ةمج كذ كن مم اجنو ووو ة نوو تيت انه جلاعلا جاوزو طمافلن 


سدم مسجب سوج اباوج ومسسمسويج وجح سبج جرس 


1 


توضج ع يعد مسجم شرر مومه ع وتي م ودع تسوه مدت وي جوتي 


اعادة افتتاح قناة السريس» هم يونية م١‏ ٍْ 00 


